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الرهبنة «قخطعهصط0:ة ,همده 1غعقدهئة 


الرهبنة السيحية كما .“لهرت فى بادي* أمرعا تجسيد لنظرية نسكية وفكرة فلسفية 

قوامها التبتل والتعبد فى البرارى والجبال بعيدا عن العالم فى حياة زعد وفقر اختياري ٠‏ 
واستخد مت كلمة رعينة فى بادى؟ الأمر للتعبيرعن سياة العزلة الكاء2 تسق 
© 02 516812046 1نومة ٠»‏ ولكتها امتخدمت فينا بعد للتعبيرعن حيللاة 
التتوبيون (الشركة الرعبانية. ... 1156 06051*16) ٠‏ ولى ذلك فقد استخدم 


اللفظ ( الرهبنة) فى معناء الواسم للتسبيرعن الجياة التى عاشها النسا!ك» بعيدا عن العالم 
سواء فى عزلة كا.لة أو فى حياة .شركة ٠‏ 

والشكلة التى تقابل الدارسللرعبنة السيحية فى «لورها المبكر هى دوافح وأسباب 
قياعها فى النصفالثانى من الترن الثالث السيتى فى صورة العزلة ه والذى سهان 


ماتطور الى حياة الشركة * 





المراج الأساسية للرعبنة السيحية : 





)١(‏ حياة القديسانطونيوسبقلم اثناسيوس الرسولى بابا الاسندرية العشويمدن 
(5075-554) ويعتبر اثناسيو سأول من كتب سيرة عن أحد آباء الرهبئة ٠‏ تتلمذ 
اثناسيوسبع:. الوقتعلى يدى الانبا انطونيوس ٠‏ ويقال انه كتب هذه السيرة فى مناه 
فى مدينة تريفب ©7678 الواقعةعلى العدود بين فرنسا وبلجيكا فى الفترة بين 
سنة 787 وسنة 1038م ٠‏ وكان تأثير هذه السيرة قويا حتى أن الموءرشين الأوربيين 
يقزون أنها ألهبت الشعور بالغية النسكية فى كل غربى أوربا آنذاك ٠‏ ون أمثلة من 
تأثروا بها وحملتهم على التوبة وتشيبر حياتهم التد يس اغسلينوس ٠‏ 

(؟ اكتاب يستانالرهيا 6«دمطغة” 2017 فطة كه 29220186 هه ويساسيرف 


بأسم ه1118 5136ادر1 كتبه بلاد يوس .... 2811883135 








اليل 


استف هلينوبوليس 116165090118 في متالعة بيثينية بآسيا العضسرى حوالى 


اسنة 65م » بناء على للب 





يدعى لاوسوس شناقناضة الذى كان 
يشغل منصبأ كبيرا فى بأ3.ل الملك ثيئود وسيوس الثانى (الصغير) نوا لقسيدايئيسة 
وباذد يو سأصلا من غلا لية بآسيا الصفرى » ولد حوالى سنة 8374م ٠‏ وترهب فى 
جبل الزيتون ٠‏ زار مصرمرتين : الأولى سنة "م وبقى بها حتى سنة 514 ه 


أمضى منها نحو تسع سنوات مع النسان: المصريين بالأديرة القربية من الاسكئد ريمة 





وى نتريا ووادى النتارون » وأ 


ووصل الى منطقة أد 


(الى الصسيد حيثزار تجمعات النساك والراهيسات 


وسوس ٠‏ تم رسم أعدتفا حسوالى سخ ٠ 2٠0‏ أما المرة الثانية 





التى وفد فيها الى مصر فتانتسنة 61م حيث أتى الى مصر منفيا الى أسوان يسبب 
مناصرته ليوحنا ذهبى المم الذى نفى هوالآخر ٠‏ وى خلال هذه الزيارة الثائيسة 
تردد على سنداقة انطنوى ( ملوى ) حيث أمضى يما أربن سنوات » وزار ديرا فى أمخيسم 


وفى سنة 6415م عاد الى غلاطية ٠‏ 


مؤلفات يوحنا 'قسيان .. 0888185 تتطهل الذى تونى سئة ه” ؟ 





كسيان فى مقدمة من كتبوا عن الرئبنة السينية وأدبياتها وأبطالها ٠‏ 
ووظنه الأقيلن »عق :فاكل أنفاهن خرق اآورا عدن قاكل تومن المتطين ا رسع 
أواسط فرنسا ٠‏ عاشناسكا فى بيت لحم معصديق له يدعى جرمائنس» المذين تركسا 
فلسطين ووفد! الى عصر يعد أن سمعا بسيرة النساك السصريين الذى ذاعوتتذالك ٠‏ 

زارا الوجه البحرى كاشا على الأخصرفى برية شيهيت » ثم قفلا راجعين الى بيت لحسم 
حيث سكنا مدة قصيرة » عادا بعدها الى برية شيهيت التى استهوتهما لدرجة كبسيرة 
ثم ذهبا بعد ذلك“ الى القسطنطينية » وكانا ضمن العدافعين عن يوحن ذعبى الفم 
الذى رسم كاسيان كاهنا ٠‏ ثم انتقل كاسيان بعد ذ لك الى عرسيليا يتعنؤيى فرنسا 


حيث أسسد يرا للرجال يأسم القد يرفيكتور ( يقطر) وديرا آآخر للحذارى ٠‏ 


(4) تاريخ المتوحدين فى مصر ‏ .... 4681880 12 ستاطامطه 1103 18156018 
وقد أثبت بع مشاهير النقآد صحة نسبة هذا التتاب الى روفينوسالا كويلى ه الذى 


زار مصر نحو سنة 77م وأمضى بها ندو ثاذثة عشرعاما ٠‏ 


(5) التاريخ الككسى لسوزومين 502062 6 وقد وضعءالمؤلف بين سنتى 1 ؟؟ ه ٠‏ هكم 
وهو ذو قيمة كبيرة بالنسبة للرهبنة فى بل(د الشام وآسيا الصغرى فوا لفترة المبكسرة 
من ظهورها ٠‏ 

() كتاب “حياة باخوميور” وقد كان أت انتشارا من سورة ان !ونيو سالتى كتبها اثناسيوس 
ويمتاز بكشفه للروح العظيمة التى كانت تغؤى هؤلاء النساك ٠‏ ولدينا عدة ترجبسات 
لهذ» السيرة باللاتينية واليونانية والسريانية والقبطية !اصعيدية والقبطية البديرية 
ولد ينا ترجمة نشرها القمه عبد المسيح! دى وطبعت بالقاهرة سنة 1411م 
وهى عبارة عن نسدذة غآية فى المكتبة البطريركية » مأخوذ#عن مخلوطة بد ير أبسسى 


مقار يرجم تاريوفها الى سنة ١118م‏ ه وعذه مترجمةعن نسخة يونانية أقدم منها * 


(9) الكتابات النسكية للقد يسين باسيليو.ر,الكبير وفريغوريوسر,اليكولوفوسويوحنا ذهبى الفسم 
ونيلوسالسينائى وايسيذ وروسالغرى وابروسيوسواغسطينوروجيرم فى بعفر, رسائلسه 


وكتابهعن حياة النساك .. 1888« هطءصم 2ه وواللا . 


اعتراغات ضفن الرءبئة ال سيحية : 





ثمة اعتراضات ضد الرزكبنة السيحية يعاول أن يثيرعا فريق من معارضيها ٠‏ وتتلخص 





هذه الاعتراضات أساسا فى الاتى : 
)١(‏ أنه ليدرلها سند من الكتابالقدس, ٠‏ وأنها استمدت نظامها النسكى مما سبقها 


من أنظمة التسا::الوثنية أو اليهودية * 





(؟) أن مبادئها وبمارستها تضاد مفاعيم الايمان السيحى ٠‏ لأنها تعتمد فى نظامهيا 
الروحى على اماتة الجسد عن علريق بمارسات جسد ية .خارجية كالصى والمطاتيات والعمصسل 


اليدوى وتهمل عمل النسسة والايمان والتجديد الداخلى ٠‏ 


(5) أن الرهبنة غروبمن الهالم ونافيه من شر ه وتقرون زر أن الانسان يجاعد حيث عو 


كما أنه لافائدة عملية تعود على الكئيسة والسجتمع من وراء الركبنة ٠‏ 


وسوف لانجيبعلى هذه الاعتراضات ونفتّد ها وا.حد تغواحدة ٠‏ فكئنا قنا بذلك خلال 


العرض الذى نقد.ه فى الصفحات التالية ٠‏ 


الرهبنة المسيحية وأنظمة النسكغير السيحية 





الرهبنة بمعنى الحياة النسكية الانعزالية لم تكن قاصرة على المسيحية » ولم تكسن 
السيمية هى البادئة بها بل وجدت بهذا المفهى قبل العصر السيحى بترون عديسدة 
عند الهنود والمصريين القدما" والاغريق واليهود ٠‏ كتثيرون ‏ لاسباب مت لفة وفي عص-ور 


متباينة.زهدوا العال وبباعجهعاكفين على الصو والتأمل مكرسين ذواتهم لنياة أسمى ٠‏ 


والسؤال الآن : هل الرعبنة المسيحية استمدت أصولها من الأنظمة النسكية التى 
عرفتعند هذه الشعوب ؟ وللاجابةعلى هذا السؤال لابد لنا أن نستعرض بعض, المفاكم 


والملقوسالنسكية عند هذه الشعوب» ونتارن بينها وبين النسك ومفهومه فى الرهينة السيحية ٠‏ 


أولا : عند الهنون ؛: 


يرج العالم الالنانى هلجنفلد 818غ4.11186 يأصل الرغينة السيحية الى 


البوذية وشجرعلى ذلكما أكتشف أخيرا من آثار الفكر فى الاد بالمسيحى! بكر ء كنا أكد 





ذلك العالم الأثرى يترى.. 268516 فى كتابه 38788 هذ 86116108 1مدموصم2 





تأثر الحياة النسكية السصرية بأنمندية * لكننا لانست ليع أن نسلم بهذا الرأى لان هذا 
التأثر المذكورغير واضح » فضلاعن وجود أسباب رئيسية تدعونا لرفة. هذه النظرية وذذلك 
بالنظر الى النقاط الاتية : 


: مبادئء النسل البوذى‎ )١( 





على الثم من وجود نوعمن التشابه الظاعرى بين النسك البوذى والرعبنة السيحية 
كما يحد .شعاد بين الانظمة النسكية بصفةعامة » لكن أوجه التسارذر بينهما كبيرة ٠‏ فبموجب 
التعاليع البوذية تلاحظ الاتى : 


تعلم البوذية أن الخلا ستاصرعلى التنسك: بحسب مفهوها 

ب ترذل البوذية فى نظامها النسكى الحمل اليدوى ونتركه للستجدين بينما الرعينسة 
السيحية لا تسلم بأن الخلاسقاصرعلى اتباعها كنا أنها تقد س العمل اليد وى وتسرى 
أنه لانم ٠‏ وحياة الشرة الرعبانية التى بدأنا باخوسوسكان الحمل اليدوى الصناى 
يشل فيها عنصرا بارزا ٠‏ يضافءالى ذلك أن الرعبان السيحيين عاشوا عن طريسق 
العمل اليدوى ه بينها اعتمد رعيان البوذيةعلى التسول, ٠‏ ولي أدل على ذلك 
من القصة الآتية التى أورب نما كتاب يستان الريمبان * 





"زار اعد الاخوتبالاب سلوانسفى جبل سنا » فلها رأى الاخوة منكيين على العسسل 
قال للشيخ لاتعملوا للطلهام البائد أيها الاب» لان مرع ا.ختارت النصيب الصالح ٠‏ فقال 
الشيخ لتلسيذء ‏ أعط الاخ نصحفا “ انجياا” وأدخله الى قل . ولا 
حانت ساعة الأكل بقى الاخ منتظرا على اليا ب نترقبا وصوا, من يسأله الحضور الى المائدة 
فلها لم يدعه أحدنهض, وجاء الى الشيخ وتان لك هل أكل الاخوة اليى يا أبانا ؟ فقال له 
العم ٠‏ فقال له ولها.ذا لم تدعنى لاذكل عهم فأجايه الشيخ ذلك لانك رج روحانى ولسست 
ب+نتاجا الى الطعاء 6 وأنا نحن فجسد يون نيحتاج الى طعاء ولذ لكت رن العصل 












رأما أنت فته أترت التسيب السال. تترأ النهار كله ولاتحتاج ألى طعام * ظظما سمح الاخ 
هذا الكاثم خر ساجها وقان * اعقو لي يا أبانا” نتان له الشيخ ” أعلم أذان أنه لامك 


في. أن مريم تحتاج الى مرا لان مريم مد حت بمرثا * * 


اس يزبا:.»الى ف لك أية.! أن البوذية لم تتسر: بأكل اللحم باعتباره من الممتوعات » بينيا 
الرهبنة المسيحية لم تحلم بذ لك ولا تمنعأكل اللحم آلا لمن يريد أن يحيا حيساة 
أكثر تقشظا ٠‏ 

د ل والبوذية لير,نيها أ . أناامة للمبادة البدماعية على عك..مائراه فئ الرهينة السيحية ٠‏ 

اننأ نر:.. أن الجماعات النسكية الهندية (004628 203155 ) لم يكن لبا 

نظام يحكم نساكها ( رهبانها ) بل نهر نؤلاء استقلالا متميزا فى التجول حي ثشاءوا ٠‏ 


فق ست كله 








(1) نى, ألبند تدذورت حياة التوحد الى منياة الجماعة كما دتو الحال فى الرهبنة السيحيسة 
فى هدر * نلوكانت الرننبنة المسيحية مجرد تتليد لنظام النسك الهند :. لكان سن 
المتوقم انها تبدأ ببحياة الشركة ٠‏ لكن التاريخ يثبتعكسذ لك ٠‏ نقد انلهر كانندسسا 


تدلورا مشابها من التوحكٌ الى حياة الشركة ٠‏ 


(؟) لاييكن تقمى آثار ارتباد! مشخرك بينهما ٠‏ نعمليات المعفر كشفتعن احتمالات تأثيرات 


غالبا الى الترن النامسنتين المينك نى نترة الاحتاذل النارسى اكل مسن 





ضير والبئد ٠‏ فق مدينة ممنيس اكتشفت رقرءرصغيرة من النثار لجنا المنتلئة الستى 
تجمعت نناك » كبا وجدت منانار ضورة لرجل منضولى من التبت وأمرأة آرية من الُتجسساب 
ادر,بطريقة هندية ٠‏ والحآئية الاثرى يترى 268516 يرجح المرأة الهندية السى 








م* أما تنسير هذا الامر ثيرجع الى امبراء'ور الهند أسوكا ( .. هاههه ) 
الذ ننعزم حوالى منت القرن الثالك ىهم على نشر تماليم البرذية فى البانك النائيسة 
وثانت دير من بين أتاليم البمتر المتصدا. التى أرسل اليها الارساليات البرذية ون لك فى حكسم 


بدالميموس فياك لف * لتنهم لم ينجحوا في أتامة أية منتامة يوذدية * 
كانت دير ترتبد'. بالهند بروابط تبتارية و بين الاسكند رية والبند س ونسى 


ألتى حملت الكت بالى مزيد من الاشتمام بتلك اليانف النائية# قد يلغت أتصى درجسسة 








من الازد عار ثى اواخر القرن الثاتى واوائل الثالث الميتك بين * لكن هذه التجسسارة 


اخذ تثى الامحلال بعد ذ لك ٠‏ ويمتن ألتون أنها توتفت كلية حوالى سنة 45 آم وكنتيجة 
لذلك نأن اهتمام الاستندرية بالهند لم يعد له وجود تبن ظهور الرتبنة السيحية بسنيسن 
دلويلة ٠‏ أن كان من المحتمن ان عدد! قليلا من الهنك قد يقى بالاسكندرية القىكانست 
كبد ينة د ولية آنذ اك * لكن الحاجز الجنسى واللفون منخ تيام سلة وثيقة بالسكان الامليسين 
على ذ لك وكما يقول الم ماكين .. ضوهاه32 لايمكتنا ان تسلم بأن الاتبسانا. 
تأثروا بالاثتار والممارسات الد ينية ألسهندية ٠‏ 


ثانيا : عند الاغريق : 





كان التنسك ظاشرة مميزة فى الانظمة الاورنية 0 هعخطوص0 ) والنيثاتوريمسة 
صوءدمع قط ةزرطم ولكن ليدرثمة علاتة بينها وبين الر”بنة التببلية * 


كانت الان 





'ونية المحدثة ( الجديدة ) «18ده+1160-218 تمثل تدلورا هامسا 
ثى التنسك اليوناتى نى الاسكندرية فى القرنين الثالث والراب: المياند يبن ٠‏ لقد انتلفت 
عن أوضاح النلسنة المبكرة بتأكيد جائب الدياة التأملى بد لا من -جائيها العملى وتمسبسك 
اتباعها بأن النفضس أن تدلهرت من الاكار الدنيوية تستدايح الوسون الى التأمل نى الله 
وقالوا ان التحرر من الاهتمامات المادية يمكن تحقيقه بالحزلة والنسك ٠‏ ونكذا نرى سى 
الأنانناونية الجديدة الميل الى الاعتزال عن الحالم حاويا ممه الحياة النسكية والتأطلية 
الى هى من مميزات الرضبنة المسيحية + وبعذ لك ناذ يمكن ان تسلم بأن الرهبنة السيحيسة 
استمد ت أسولها من أننامة النسك الاغريقى لانشبابالأتيسة : 

أ) كانت هذ ه الفلسنة يتبصها بحماءركثير من المتكرين غى القرنين الثالث والرابعح 
المياند بين وأثرت.بحمن نى التكر السيحى ٠‏ لتنها على الرم من ذ لك تقد كانت معروفضة 
لقلة من الناس يعلى وجه الخصوس للمثقنين ثقانة هيلينيه ( يونانية ) يقابل ذ لت من الناحية 
الأخرى أن الرهبنة التبطية كانت حر قبطية خالسة تام بها وتيصها رجا كانوا يبجبلون 
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اليونانية غالباة وبن الستحيل ان تنترضان سكان الريققى صعيد مصر مثلا كانوا متأئرين 
بالافلاهأونية الببد يدة بد رجة ينتقلون محها ألى الحركة الرهبانية * 
ب ) ويهد وان الانلاطونية المحدثة ظلت موتوعا شخصيا بحتا ء ولم يكن من أثارص سا 


اتباع حياة توحدية او تشكيل مجتمعات دينية * 


ثالثا : عند الدبريس سين 





كانت حناك نظرية تناد ىبأن آل الرمهنة السيحية فى الوثنية التبرية القدييسسة 
خسوا وأن منشأ الرشينة كان فى سر * ولمل ن لك يرجح الى مأذ كرته بحض البقايا البردية 
عن بحشش الحبساء المكرسين لحبادة سيرابيس » وكان رئيسهم مقد ونى الأسل يدعى بدا ميمسوس 
اين جلسياس (01 01818188 2ه مه تزه2+016 بد لاحل فى 
نمنيرسنة 170 مم ) وائناك أيننا نى البرد يات ذ كر لأبوللونيوس شقيق بداليموس واثنتسسان 
تدعيان 28018 :8 68ناقط2 والاثنتان الا 


رهما لأن الأخوات التوائم كن ينترن لهذا الشوضى ٠‏ 





كانتا كاهنتين عرتا باسم التوأمتيسسن 


كان بدالميمور سد يقا لوالد دن المتوثى وحتمل لبن على هذ » الو'ياة وكان حابي سا 
لهما ٠‏ وييد وأنهما لم تكونا متحلمتين عاشتا ثى الهيكل يقد من لسرا بيس التقدمات التى كانت 
تعمن من أجل رفاهية الأأسرة المالكة وكانتا تشتركان نى الاستنالات الجنائزية لأبيس ٠‏ وسهذاه 
الداريقة محتسلفا على مسكن ود شل وأضياء عينية من الشبز والزيت والكتان * هاتان الحبيستسان 


كانتا من اص أجنمى (عرنتا باسم .. 120101 ) ومعناها المملوكتان لسيرابيس ٠‏ 





ويبد و أن هؤلاء العبساء كانوا قليلين نى الحدد » وكانوا يعيشون نى البيكل او ننسى 
ملحل به لفترات مختلفة يمتنهم أن ينهونها متى أراد وا * وكان سموحا لهم بالاختااط بالحالم 
الخارجى لكن لم يكن مسمرحا لهم أن يتركوا حد ود البيكل ٠‏ ويد و أنهم كانوا يأتون لأسباب 


متنوعة على العا اودالمب المشورة من الاله سيرابين ]لذ ىكان هو أله الشناء ٠‏ والبعسض 
كانوا يمارسون ونلائفكهنوتية .6 ويبذ و أنهم كأنوا وسطاء لداالبى معرة الستقبل ولذلك 
كأنوا يوجد ون بالمعابد كثيرة الزوار ٠‏ كانوا نقراءجدا وكانوا يسمون أننسهم شحاذ يسن 
ولكن هد نهم وطريقة حياتهم تأنتمختثقة كل الاختلافد ن تلك التى للراه ب السيحى ٠‏ لم 
يكونوا متبتلين ( غير متزوجين ) ولا متميزين بالنيرة الد ينية لم يمارسوا الحبءسالشديد مسن 


أجل التوبة ه ولم يكن نقرهم الذدى يشكون منه يشبهياً ى حال نسك الرهبان المسيحيين ٠‏ 


أذ.ف أآلى ذ لك أنه ليسهناك أن تأييد نى وثائق الرهبنة ليث هذ ه النظرية ٠‏ لقد 
تان الاتبعاه المأم للرحبان المسيحيين باد! من كن وجه للوثنية * 


هناك نقداة واحدة نحتاج الى فهمها ٠‏ لقد حاول البحغرتأييد الرأى القاعل أن 
باشوميو أب الشركة كان راضبا لاذله سيرابيس والمشكلة تدور حون الوقت! لذ ى امش اه 
باثوميوس فى مكان يدعى شنويسكيون ( «ه1عاوهطمدوط0 ) ( موتصبها ألنالى تسر السياد 
مركر دشنا محانئاة قنأ ) أوشئيسيت ( .. 14وودوطه8 ) تى العحيد الأعلى يعد 


أن ترك الجيش ٠‏ 


وونقا للرواية التى وسلتنا باليونانية » نانه بحد أن أمى بالسيع ناز, المعمودية ورأى 
رؤية تختص برسالته فى الستقبل محمد ذ لك أن أ رشد ه رئ الله رغبفى أن يصير راهبا محث 
عن المتوحد الأنبا باثيون الذ ىكان قد سممعنه ٠‏ أما الروايات القى وملت الينا بالقبباسى 
البحيرى مالمربية نقضيف الى ذ لك أن باخوميوسحين اختار شينسيت اختارها لأن هددا 
قليلا من النا.ركانوا يسكنونها » ثم ذ هبالى شاءلىء النهر حيثوجد معبدا عغيرا لاذه 
سيرابيس * خناك تبلى وأرشد ه ري ألله أن بيقى به » وكان يزرع بحن النشروات وأشتجسار 
النخيل لحاجاته الخاسة ولنقراء القرية والنرباء ٠‏ ولم يلبثأن اعتمد فى تنيسة مجاورة ٠‏ وثقى 


نفس الليلة رأن. رؤيا عن مستقيله * ثم حد ثههاء فى تلك الجهات كرس نضه للعناية بالموضى 


عند ولا 3 


بدة ذ لك الوباء ٠‏ ولما وجد أنه من السستحين أن يحيا نى وحدة بسببالجمو التى تحيداه 
صم على أن يجيا حياة التوحد نترك مسكته والن.روات واشجار النخيل ليعتنى بها راكب 


مسن ثم ذ هب لييحثعن الاثها يألمون الذى سم عنه * 


ونحن ناتحنل أن الرواية اليونانية لاتذكر شيئا عن المعيد الذذدى فى شنومستيون ٠‏ وعلسى 
الرفم من أن الروايتين النبدلية والحربية تشيران الى حذ ١‏ الآمر لكن كل ذ لك لا يذوغد لياذ على 
ان بانوميوء ركان حبيسا من حبساء الال سيراييس » لان الذ يتوحركه كان رئ الله٠‏ لقسد 
أعتلى ذ أته للسيع يسوئ » ومن ثم كان ربجرعه الى المعيد بد المعمودية يبد وأمزأ مستحياا 
حتى لوتأن ممثل:ا لسيرابين ٠‏ أتمف الى ف لك أن .خد مته للمرننى نى بيوتهم زمن الها" 
حسبما تذكر الروايتان ب كان مناد! كلية لحادا ت أولقك الحبسا* ٠‏ 


وبمد » فمن الوائس أن معبد سييرابيس ى ش:ويسكيون كان قد هجر منذ زمن «لويل 
و يكن هناك أى حبسا * لسيرابيس ه اذ أن حؤلاء الحبساء كانوا يوجد ون ثى أماكن مزدحمة 
أل » بينها ذذهبباخوميوس الى شينسيت لتلة الناءر وعتاكعاءرييترد ه ثى أقلب الشسسن 
والد ليل على ذ لك أنه لما ترك هذا المكان وجد أنه من النمرورى أسدحثعن راهب سن 
ليمتنى بسكته ودزررعاتة * 

وتسيف الرواية التبدلية عن الهيكل عبارة ” كان يسمى بواساة التديا»* ومكذ | يؤتسسد 
آنه كان معروثا فقندعن داريق الشهرة كبيكل لسيرابيس * 


رابعا :عند الييد : 





سمى جيروم ( دودو ) أبناء الأنبياء الوارد ذكرحم فى الحهد القديم * يعيخاض 
العيد القديم ” لكن لاييد وأنهم كنوا نساكا بحالى من الاحوان * عانوة على ذلك 
نقد تان عسرهم متقد ما جد ! عن وقّت ظهور الرغبنة المسيحية ٠‏ لقد يرزت شهرتهم فى زسسنٍ 
صموكيل النبى ٠‏ وخنات اشاراتكثيرة عنهم نيبا ذكرعن ايليا وأليش النبيين ( ١‏ مل 611/) 


35 1 7 


كما تكلم عنهم عاموسالنهى ( 27 ؟ ) + ركهم اخمتنوا قين الحسر السيسي يزان بلهيل 
ولاتكو ليما الى كو غناك سلة يي اناري الزانيين مين الرضيان'اليديسيون» : لقنم 
هناك دلائئقين نسكيتين يبود يتين تستحقان الدراسة حما طائة الاسينين .. 8هد6ةة8 
ولائة الثرابوت هوغداووههط؟ أ ن..لائثة الشفاء ه أذ ان العلامة بترئه1<ئ 2 يرد, أصل 


الرنبنة المسيحية نى البوذ ية عن دأريق هاتين الجماعتين * 


عاك 





ننيون جماعة يهودية عادسرت ظهور السيد. السيح بالجسد 6 وكانتمزدهرة فى 
الترن السابز. للمياند » واستمرت.حتى خرا ب أورشليم سنة * /م ٠٠‏ وان كان المؤيشون 
التد امى ند ف كروهم باتتنما ب تهير » لكن ‏ نفل مأعثر عليه ن. مخارات قمرأن . . صهتسبا0 
عند الشاداى* الغربى للبحر الميتجنهى مدينة أريحا ابتداء من سنة 57 11 وبابعد هفسا 


أتبيح لدينا وثرة من المعلومات نهم * 





لقد آءالمق المَنَاب القدامى على نذ ه الجماط اسم ” الاسينيين” وهى تسمية تمنى على 
الأرجع الأثقياء " أما هم ندعوا أنفسهم ‏ حسبما ورد فى مخلناتهم المكتشنة ‏ * الجماصة” 


أو ” جماعة الله” أو ” جماعة الصهد الدام * ٠‏ 


أما عن مقائد هم و.اتوسهم وأسلوب معيشتهم ه فهى عقا يهودية .ثالدبة » لكن علسى 
غير ما أله النريسيون والتسد رقيون * «كانوا ثاثرين على الشكليات نى الدين » وكأنوا يحتبرون 
أنفسهم ” اسرائيل الجديدة ” القى يجبأن تحل محل أسرائيل القديمة التاطقة ء الأنغذة 
بالأمور الد نيوية ٠‏ ؤنانوا يرون ملتوت الله ملكوتا روحيا » ويعتقد ون نهم شعب العهد الجديا: 
وأن أعنام الوسايا ضى سعبة الله ومحبة القريب ٠‏ كانوا يقيمون عشاء مقدسا يردّدون يه 
السلوات والترانيم ٠‏ وكانت لهم معمودية ب وهى نوم من الونسو* أو الاقتسال ‏ ينارسونها 
مرتين كل يو, ٠‏ وكانوا يؤمنون بأن تلك الآيا, التى يميشون فيها هى الأيام الاخيرة * ولذذا 
ينبغى الاسراج بالتوهة لأنه قد اتترب .لكوت السمواءت ٠٠ ٠‏ آما وسيلتهم الى ذلك تكانسست 
أماتة سهوات الجسد » والجهاد الروحى شى عزلة عن صتب النياة ٠‏ والى جانبذلك 








5 
نار الى السزواج 
على أنه :.رورر. لحفتل الجن 6 وكأن بحسهم متزوجا بالفعن لتنهم بصنة عأءة تانوا يقللون 


مارسوا ومأصل الزشد ٠‏ وأتئم يحاسهم عن الزوق 


من شن المرأة» 
كانت بجماعة الأسينيين تبثن +'افلة سرية مندلقة 6 تميل الى الاشتراكية ولم تكنلأى من 
عاء البجماة ملك تنتامر, ه وكانت الاعمان توز,عليهم توزيما عاد لا كانوا ينقسيون الى 
ئة أن الذين كانوا تبى الف رج 
يحسون أنهم قد تدتسوأ أن | أتسلوا بمن دنم نى أل 'بتاءت! لأدنى منهم ٠٠‏ كانوا يستحملون 


السمر ه:ويعيدون الفيء:بالاشالة الى تقذ يزثم الى ثامونمسى ه وينكرون قياية الأجسناد 











ارب نابقات » وكأن التمييز كبيرأ جدأ بينها هلد 





ان الباحثين يشكون نى ممارسات الأسينيين النسكية ‏ هل تانتجميمها نسكيمسة 
اعية ؟ اي إلزوا: .طن انمشرورى لحفشل 
البجد: وتسكهم بالاهازة الفكلية ال النارقق يونم واستقذ أفيسسعم 
للسحر وأتكارن”م قيامة الاجساد ٠٠٠‏ كل ذ لت يؤ.. الهوة البائلة التى تغصل بين معتقد اتمهم 


ومعتقد أت ألر'بان المسيوتيين ٠‏ 





أم أنها كانت استمرار لحاد 





5 


لاتشير مجرد الاش 





ان الكتايات المسيحية ثى القرنين الاون وألثا 
ناذا أنبننا الى فى لك أن هذ ه البجماعة تالشت قسبء.غرابأورشليم سنة ٠‏ /م »كل ذلك 
يخمل بن التعقيل مقط أ امال بين هذه الجتافة التاقوى الع الى يفسا 
الشركة الردنبانية نى القرن الراب المياند ى»* 





ة الى اسم الاسيئيين 








1 جماعة الثرابوت 586ناءم8<هط2 دلأء 6 نهى ,.مأعة يهوداية متنسكلة 


“لهرت فى ضر شن زمن نيلو .. 28110 النيلسو ٠‏ اليهود ن. * وكانوأ يحيشون عنسد 


شواءىء بهيرة مريوا. بالقربمن الاستقد رية ٠‏ ويجس حدم ألذك!. بينهم وبين الاسينسيين 


* نعلى عكدر,انأسينيين نقد كان الثرأبوت مهتمين بالنلسنة 
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ألمونانية وفير منشث لين . العم أليد ون بل أن المس اليد وى كان محورا عليهم * ثانوا 
ييشون منترد ين بحيد | عن بحاسهم داوالى الأسبو: * وكانوا أكثر نسكا ويتألنون مسن 
رجان ونساء ٠‏ وكانوأ يجتمعون رجالا ونساء! كل يوم سبت نى متأن واحد يفسلهم سن 
بعضهم متأجز يسيدا.» مثل .نذا الاجتماح الف : ,يم الرجان والنساء » لم يحرف ننلسسام 
الرحيئة السيحية ٠‏ 


وأخيرا نلم يكن نؤلا” المتأملين النساك من اليهود الهيليتيين المتحبرين منسليسن 
نتدا.عن, الرنبان السيمتيين من جهة الزمان بأكثر من ترنين ه لكن كانت مأنمحهم اليهودية 
المميزة جدا وعد. اتعزالهم عن النساء وشةدضهم بالتلسنة ه وعد, 3 لمهم اليد وى ين 
الثرق الشاسع نى تأنونهم وسلوتهم بألقيا..,ألى الرخبان السيحيين ودريقة حياتهسسسسم 
رتباد تهم نى الترن الرابن المسيحى ٠‏ 


أثبتنا قبل أن الرهينة السيدحية لم تستمد ؟.بولها من أنثية النسكغير السيحية 
التى, سبقتها ولم تفحد رعنها أوتتداور منها ٠‏ وتلنا أنها تامتططلى أسسأنجيلية سيحية 


وروحانية تسوثية تثتل .عما سوأننا ٠‏ 





أنذت الرهينة السيحية مبادثها من حياأة السيد السيح نضه ومن بعخرشخصسيسات , 
التتاء..المقد.. .بحهد يه التديم والمج يد وتدعمت تلك الدباد :ن» بما ورد نى الكتا ب المتسد سن 
والسشيبانة 





ونود قبل الثروى تى الب الى أمرين جوئريين ‏ : 
+ أولهما : أن الزوا: أمر ذلبى مله الكنيسة وتتتاسه وتدعو الناسألى اكرامة* وى 


دروي الزعوك# اتيز راهن العصيدين البتولرة ب تمجبرة دمر اليا قد نا 





( أنسس 0: 11) وتشهب المانحين نه يأتتباره نجاسة وتحتهرهم من الهرااقة (اتى» : 0-1) 





+ وثانيبهما : أن التبتز, والرتنة تليهما 2 . ته ر.هالتبتل نالآمر واتنسع 


جد الوبي من تلمات بول الرسون الواردة فى ( ١‏ كو 61:7)) ” اقون هط ة!ا 





على سبيز, الاقان لاعلى سبيل الأمر لأنى أريد أن يكون جمين النامركا أنا* لكن كتسسسل 
وأءعد له موئبته النناسة من الله ٠‏ الواحد كذ ا والآخر حتفا » من زو تحسن يذل 
وين لايزي ينعن أحسن " ٠‏ ونيما يثت..بالرعينة القى تغر-:بداريق الكاملين ء وأنهسا 
خر انتيسسارى 


سكن ا أفبن لتقن لى النزاة الأيد يا "كان جووابسه 


مر أتتيارى ه فالأمر وات أي أن هناك داريقين احد ضما لجهارن 
غلما سآن ذ لك الغاء. 
عليه ” اسن الصايا* * 
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تمان | يحوزنى بعد 











" تيل كلما حنلتهأ منذ حدا! مسستى 






جنواب الر سبعليه ” ان أرد تان تكون كاماذ ناذ سب وم ٠‏ الخ 


ثلو, ألأول يقون له “ احنث الوبايا * ):. أن حفك الونايا بذ اتدكانها لأن يورتنا الحيساة 


الأبدية ٠‏ هذا ضوالداريق العام الذى جميم المقنون +!البون به وسو اجهارى ملفسسة 


5 0 
لا 


أمر ( أستنا.) ٠‏ آما ثى الثانى, نيقول له " أن ارد ت أن تكون كاماذ ” وواتستسسح أنسه 





اريف اشتيارى ٠‏ 


وتق, الرندبنة المسيحية علٍ. أربحة 





١‏ ب البتولية ات القمدة + “ات القعزف: ٠‏ اس النااعة» 
والآن ترون ليقام لأسن : 


ِ البتوليسة .. إغتصذوعةا 





لم تكن ثترة البتولية مدد ثا جد يد استحد ثته المسيحية واننرد ت.به لتنها عرفت منسذق 
التديم ثى بحض النئلم ألد ينية ألوثنية لد ن شسعوب المعضارات التديمة كالصريين والهنسد 
والسينيين ٠‏ كما عرثت يذ بين شحب الله ثى العبد القديم * وين أمثلتها ايليسسسا 
وأليك: التبيان اللذ ان آثرا سكنى المبيان ودياة الوحدة ٠‏ ويوتنا المحم أن أصلم مواليسد 








1 


النساء الذي ذكرعنه الاتجيل أنه ” كان نى البرار:, الو. يى ذاهوره لاسرائين * ولقد 








ذكرنا سابقا أندكانت صناك بحض الجماعات اليب ية التتسكة الى قلت شجمت حيساة 


الحزيهة كالأسينيين والثبرابوت + وتكلم السيد الربيلسان أشعياء ماد.نا المتبتليسسسن 








باإؤنسياً 0000 


:أ ا واظريضن 13 


وا الينين[ 


عاد بتؤلاً وولف من بعول الحقة اسك 





ببتوليقها الى نياسقها ٠‏ ونى ذ لك يقور, التدي.,ايرونيمو. , ( -جيرومر ومهطوت ) تحليقا 
علق يكنا التلمي 2 الوديد بين التاسبيق الذى ميق المميح. بعد قياءته حينها بسر 
ذاته لمهم علو, وخر داجرية ولم يحرثه أحف ضهم الآ يوحنا "لآن اليتون وعد غرف البتسسول 
ين الب :* 

وتد تكلم السيد المسي 'تلماتسريحة عك اليتولية مشهرا لم سموها وتدسيتها ٠‏ لبعد 
سعديثه الى النريسيين تن قدسية الزوا., وعدم جراز الك ن,تآي له تنميذه ” أن كان ذتذا 
أمر اليضل م اليرأة قاذ يوائق أن يزو + تقان لهم ليدنا الجميع يقبلون هذا السام 


بن الذ ين أعتلى لهم ٠‏ لأنه يوعد خصيان ولدوا هكذ ا من ينأون أمهاتهم عويرجد شديانٍ 





تليقيل * (مت: 38‏ 183 ) »+ والتقضود بالصيان الذين عسوا أنضيم لجل 
ملتوت السموات بجماعة المتبتلين الذين رفوا الزوا.. أراديا من أجز, الرب ٠‏ أ :الى هذا 





يكين عاية آلهية “يل الذين آذاى لهم ” وتى رناة على 


1 2 5 1 2ب 8 
العد وتيين الذ ين د رحوا عليه سؤال المرأة القى تزوجت من سبمة أخوة قأر. * لانهم تنسسو, 


أ الأمر يعسلل تن سدوه ألى 3 





القيامة لايزوجون ولا يتزوجون بن يكونون كماءقكة الله نى السما* * (مت؟١؟‏ : اسه 


لوا ٠‏ : 5 ) أز أن عدم الزوا ا الرفة ٠‏ ولذلك قأن القد سس 





كبريانو.. الشبيد مخاايا بحس المذ ارن ثيتا هذا المعتي ” لقد ابتد أتن والآن وأنستن 
فى اند ه الحياة أن تتمقعن بما سيتون لكن نى, السما* بعد التيامة لأنكى يحفالك 8 


أنا:مخليها القدي يول الرسون فيد عهن الزعوليه يك يفا :ليائيا هين يعم وتنا 
رتوتها ونعاليتها بر, ! نه روّ, لهذا الميد وناد: . به وتمتى لو] بن الجميأسبحوا بتولييين 
" أتوى لغير المتزوجين أنه تسن لهم اذا لبثوا كما أنا ٠٠٠‏ أريد أن تكونوا باحس تم» 
غير المتز يهتم نيما للرى. تيا يرتبى الرببرءا المتزو نيهتم بدأ للسالم تيف يردى أمرأتسه 
)6.6 
وكلمات بول ,الرسور, السابتة والتى, خسمنها الأسحا الساب من الرسالة الأولى الى كنيسسة 


أذا من زو: فحسنا يفعز, ومن لايتزي يقس أحسن * ( (١‏ كو :1و ا" 








تورنثوسكتبت كاجابة على سؤال وجسبته اليه كنيسة كورنثو...بنسو ,مونو البتولية والسسزوا 
والمناشراءت الزوجية ٠‏ ويتنج ذ لك من توله ” وأمأ من بجسهة الأمور التى 'كتيتم لى عفيسسسا 
تسن للرجى أن لا يسن آدرأة ” ومن :نف ! السؤال يتنج أن سألة البتولية والزوان تسد 
شهرت مبكرا ثى التئيسة وهى لا ترتهد. نق1 بالر'بنة القى بد أت تأغذ وضسحها على مسي 
الدياة فى أواشر القرن الثالث * صمَبارة أخرى تقول أن ثثرة البتولية لم تستععد شهسا 
الرهبنة * 


والعر. أن موجة شد يدة من الحما.ر,للبتولية ااجتاتت المؤينين بنذ نجر المسيحية المبكر 
حتى أن بحس الازوا: والزوجات من نو متماسهم للبتولية تساميا نهم عن الجسو 





أمتنعوا عن المعاشرات الزوجية ه وعاشوا مم بعدسهم البى. ,كاخوة وأنوات * 


وثى رأينا أننا نستداي أن تلى ...نف ه الناحية من المعن يث. الف : .ن أريين بدئرمن والسيد 





السيع * قال بداروى, ” ها عن تد ترتتا كز شى" وتهحتاك ” نتُجاب يسوع وتان ” الحق 


أتون لكم ليس يأحد ترك بيتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا 





ولأجن الانجيز, الا ويأخذ ماثة :سح الآن نى هذا الزمان بيوتا وأنوة والقسسوات 





وأتهات وأولاد وعتولا مم اند'هاد أتونى الدهر الاتىالحياة الأبدية ” ( مر ١1111و"‏ 
لو5318 16+ حينما قار, بدار.: ,أنه ترك كل شى كان يعنى أيادسا 
أنه ترك زوبنته من ناحية المماشرات الزوجية كزوجة * والسيع المارتبالتلوب والنيتسات 


الك .عر ٠ما‏ كان يمنيه بنارربقوله هذ | أجاب * لي أص ترك بيقا ٠٠‏ أو أمرأة *..٠٠‏ 





ويؤتد ذ لك ما ثأله معلمتا بوك يخصوىهذ! المنبوع ” الملنا ليلنا سلداان أن تجسول 


بأ شت زوجةٌ كباقى الرسل وأخوة الرب:وسنا” ( ١‏ كو ؛ : 0) ٠‏ كانت زوجة نسارتأختا ٠‏ 


وال يم لولس الرسون, تر. ( 9 "كو 181 و 1١‏ ) يقو للكررنثيين ” لكن أقون لنسسسيير 
المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم اذ ا لبثوا'ثما أنا ٠‏ وآما المتزوجون نأوسيهم لاأنسا 
بن الرم:» ان لا تفارق المرأة ريتلبها * 


+ ويحاون بعر البروتستانت ممن يهاءتمون ميدأ الر:بنة أن ينشروا دعوة الرسول بول 
للبتولية على أنها أمر يناسب :الخد ام نقذ » 'نامة الذ ين يحملون فى الكرازة والتيشسسسسير 
رما يتطللبه ذ لك من تنقل مستبرء لكن كانم الرسور, فى ( ذ كو/ ) ليدرموجها لرجال الديين 
على اعتبار أن شف ! يتفاسب ب رسالتهم وأعبائها * بن أنهكام موجه لجمين المؤنيسسسن 
ولى ذالك يقون القد يدرنيوحنا ذهبى الف ثى:تفسيره لتمحام السابح من ا لرسالة الأوسى 
الى كورنثوى ” بقول البح أن نف | الحد يث الناد,بالتبتل موجه الى الكبنة » اكسن 


- بسكم الكام التالى لا أستدليم أن أثر أن الأمر هكف ! » .الما أن الرسول قد. تصيحته 





فى عيازاتمانة. + لألنه أن كن يكتب الى التبنة لكان قد .قال انه ضنن للتعل أن لأنمسسين 
أمرأة * لكنه لبن لك بصنة عمومية يتوله ” أنه حسن للرجل ‏ وليمر,للكاهن نقط ‏ ان 


حد يثه كله يستمر بننس النفحة ”* * 


-ا 4م( ده 


ونود أن نشير ب ونحن نى هذ | الصدد ‏ الى أن الكتاب المقد ملم يشتر!. وجسوب 
زواج الأسقف والشماس ( دياكون ) نحينما يق ” يجبأن يكون الأسقنابلا لوم بعل 
امرأة واحدة ٠ ٠٠‏ ليكن الشمامسة كل بعل ابرأة واحدة مدبرين أولاد هم وبيوتهم حسنا ” 
٠ )98‏ قان الوجوبهنا ليرمنْصَيًا على مبدا الزواج دة 
عامة » بل هو منصيّعلى الزواج الأول ٠‏ فالممرو أن السيحية لاتسبح بتمدد الزوجات 
وبذا يكون المقسود من هذ ! الكاثم أن من ينتار للأسقنية أو الشماسية يجب اذا كان 
متزوجاً أن لايكون قد ارتبدا بأكثر من زيجة واحدة بمعنى ألا يكون قد ارته. بزبجة 


ثانية بحد وفاة الزوجة الآولى ٠٠٠‏ وقد تناول هذا الأمر قوانين الرسل ومجمع أنقرة سنسة 





اليك 








11م ومجمع قيصرية الجد يدة كما قمرّض له أيضا مجمح نيقية السكونق سنة "ام * 


وأخيرا ابان بركز البتوليين فى العالم الستيد القديدنيوحنا الرائى فى سفر الرؤفا 
حينما يقول ” ثم نظرت واذ | خروف واقدعلى بل صهيون ومعه مثة وأربمة وأربعين ألفا 
لنهم سمة أبيه يكتهها .على جهاههم ٠٠٠‏ وهم يترئمون كترنيية جد يدة مام العرش وأمسسسام 
الأربمة حيوانات والشيئ ٠‏ ولم يستدايح أحد أن يتملم الترنيية الا ١4‏ ألنا الذزيسن 
اشتروا من الأزتى ٠‏ هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا من النساء لأنهم أبكار ٠‏ هؤلاء هم 
الذين يتبحون الخروف حيثما ذهب ٠‏ هؤلاء اشتروا من بين الناءرباكورة لله وللخسسروف 
وى أنواههم لم يوجد غشى لأنهم بلاعيبقد ام عرش الله ” ( رو 16 : ١‏ 5) * 
+ والكاثم هنا فى غاية الضى ويشهر عتم امتياز البتولية والبتوليين اذ يظهرهم أنبسم 
ملثزمون للمسيح يتبحونه حيثما ذ هب ه وينفرد ون بترنيمة لم يستطح أحد لا آن يردد هسابل 
يحتى أن يتملمها ٠ ٠٠‏ أما السببالوارد فى النس السابق فهو لأنهم * لم يتتجسسوا 
من النساء لأنهم أبكار ” وثى الحلبحة البيروتية للانجيل نقرأ لففلة ” أطهار” بدل ” أبكار * 
وهذ ه ولاشك ترجمة خادلثة وهى مد ونة ” ايكار” فئ الانجيل فى الةرجمة القبطية 
والترجمة الأنتينية الشائعمة 7168*868 للقدينجيرم ( ايرونيمس ) وكذلك فى 





الاناجين المكتمة بلفات أخرى ٠‏ والترجمة الات مير فظذممكا 


كاللغة النرنسية 8168608 وعى كلمة معتانتا ذراء أويك سر 








ونى من جهة اشتتاقبها الغو ترجخ الى الأسل اللاتينى. . متصنومة ‏ - وعمذا 
بمعنى عذ رأء أو ثقأة ٠‏ ووااج أن الفرز.كبير بين ابتار وأنهار ٠‏ ظفلة أشهار لفئة عاسة 
أما ثلمة أبتار فهى, تحدى ثقة معينة من التاء لهم سلوك خا فى شذ ه الناحية * ويونسح 
ننذ | الآمر القرينة الواردة فى 


بمندأية ألؤنا مثا 6 لتن عبارة لم يتنجسوا م النسأء انما ضى كتأيسسسسة 





المذ تورة ” لم يتتجسوا مم النساء "٠٠٠‏ وان أياسا 


ان الأمر لا يء 





عن الحنة الكاملة * 


ومن تلك الايد .اعا.- والأيات السريسة الوادة نى سنر الرؤيا ب ومو السثر ألذ ى يتضمن 
السماويات أو الاثنياء 'لحتيدة أن ثتون نى المالم الآخر من كل ذ لك يتنم سمو مركز الابكار 
اوالبتولية ٠‏ ليسنى هذا العالم غصبيل فى العالم العتيد أيننا ٠‏ 


هكف ١‏ سرت موجة من الحماس الشديد للبتولية وتخ لف مت فى تلوس ألنا:: بواسريت جذ ورذنا 
بعمق ثى تاريخ الكنيسة ٠‏ ويؤيد ذ لك ماحد ث للبابا د يمتريوس الترام البلريرك 1١‏ مسن 
بدلاركة الاسكتد رية الذى رأءن الكنيسة اليرتسية لمدة 6١‏ عاما من سخة 1.6 ألى سنة ١513م‏ 
كان نف | الأبمن الناحية الشكلية متزوجا لتته نى حنيقة الأمر كان يديا م زوجته حيسسلة 
تبعل كامن كما يعحيا ال م أنته لمدة 44 عاما ٠‏ “تبر ليكون بد'ريركا بواس!ة سلفه البابا 
يوليانوبررباعائن الهى ٠‏ وعلو, الرقم من أندكان انسانا عايد! وصل الى الكرسى البباريركى 
بدلريقة البية أعلنت وتتذ اك لكن بع ضشحبه احتجوا لتونه متزوبنا » وعلى الرغم أينها من ان 
الوحى الالهى بلسان الرسول بول.,يسي لاسةذ.:أن يكون متزوجا ” يجبان يكون الأسقف 
بأد لى بحل امرأة واحدة ” ( اتى 1 : 1 ءتى 001151 

وحكد ! ألى أن شهر ماذك الرب نى ملم وأعلمه بوجوب أعانن أو كشف حقيقة أمره جهسسارا 
حتى تشهدأ القلوب الخطرية ونعا كشف لشحبه حذ ه الحتيقة بعد انتها*قذا من الأحسد 


_- كت 


وتأكدٌ ذ لك أمامهم بمعجزة الهية حين لم يستلحجير النار أن يحرق ثيابه ولاثي ساب 
من دعيت زوبته ٠‏ ولاشك أن هف ! يبين الاتجاه الروحى النسكى الذى انتبجه سيحيو 
تلك الحمور ( القرن الثائى الميلادى ) قبل ظهور الرهبنة بسنوات ملويلة * 


أب أباء التئيسة وتبار المعلمين السيحيين نقد مدحوا المنة والبتولية والدشهارة وأبانوا 
جمالها وتدسيتها وقوتها ٠٠٠‏ ونظروا للزواج على أنه شىء جيد يأتى نى السمويعد 
التبتل ه لمن لا يستدليموا شبد ذ واتهم ٠‏ ومن أمثلتهم بوليكاربوس ( تلميذ يوحناالرسول ) 
واغنا ليو وضرماس واثيناغورس وايرونا رن واكليمنضس الاسكند رف وترتليانوءنوأضا 
مثود يو أسقفصور الذى استةسهد حوالى سنة 60 “ثم وكتبكتابا ريزيا فى هذا الصسدد 
أسماه وليمة المشرة الحذ ارى » والقد يس اغريغوريوس أسقف نيصصس شقيق باسيليوس الكبسسير 
الذى انر لها كتابا .خاما ٠‏ ولمل من أتبر دعاتها والمتعسيبن لها الملامة اللتفينسرين 
الذى مها فى يكانة عالية بالنسبة للسيحيين ووسفها بأنها ” التقدءة المقدسة الستى 
تسر الله ” ومن آثواله ” لقد سمح الله لنا بالزوا لأننا لسئأ جميما أكفاء للحالة الاسسى 
ألا وهى حياة البتولية الكاملة * ( ند كلسوى 8 : 068 ) وين أمثلتهم القديمركبريائسوس 
الشهيد أسقفقرطاجنة والقد ي سأمبروصيوسأسقف ميلان وبعلم اموا سسب 
ثلاثة كد بعن هذ ! الأمر الى أخته مرسالينا ونيبا يقول ” ليست البتولية مستحقة المد يمس 
من حيد أنها توجد نى الشهدا* بل لأنها هى نفسها تصنح الشهد ا" * سه 
يفهم بغهمه البشرى ذ لك الذى لا تحريه الحابيمة فى قوانينها * أومن يقدر أن يشي 
نى ) سلوب,ألوفذ لك الذ ى هو فون ستوى الدابيعة ٠‏ لقد استحن.رت البتولية يسن 
السماء مايمكتها من أن تحاكيهعلى الأرس ” * معو أن ونث البتولين بسلقة اللسسه 
قال ” وماقلته ليمركاتمى «لالما أن الذين لا د موص مووي 
ماقورنوا بالملائكة الملتصقين بر بالماذتكة ٠‏ من يقدر اذذدن أن ينكر أن هذ | النهج من الحيا 


له تيعة فى السماء © ولم نجد ه بسهولة على الأرض الا يمد أن نزل الله آخذ اجسدا ف 


ومن امثلة المتحمسين للبتولية أيذ.القدي:,جيري الذ :.تح: ,لها حماسا شديدا فسسى 
كتاباته وكتبعنها رسالة مسهبة الى ط رأء من شرينات روما تدعى يستوخهبسسسسسوم 


سسخطهه هن بدأحا بالحبارة الآنية ” اس حى ياابنتى وانشرى وأميلى سبعصك 


وانسى شحبك وبيت أبيك نالملك يشتهى حسنك ” هكذ ا يتحد ث الله ثى المزمور 46 الى 
الندس البشرية حتى اذا ما اتبعتءمثا ل أبراشيم تنن, من أرسها ومن أتاربها وتسسترك 
الكلد انيين أن الشياء'ين وتسكن نى أرض (كورة ) الاحياة هذه ألته, منأجلها نى يكان 


آغر تدهد النبى تاءاذ * وأنا أؤين آنى اعاين خيرات الربنى أرض الأحياء ( مز 51 : 117) 
ولكن بالنسبة اليك ليسكانها ان تخرجى بار بك وبيت أييك٠‏ ومكذا 


اذ تزد رين بالجسد تناسمين الى حنن عريسك ٠‏ لا تنظرى الى الك هكذا قال 





التتاب؛ ” لاتيقى فى الددائرة ه اشربالى الجبل لكلاتسك ( تبهلك ) (تك 115 : )١7‏ 
انه لا يليق بمن أسك بالمحراث أن ينظر الى الورا* أو يرج الى بيته من الحقل ه ولايعسد 
أن يلبريرب * المسيح أن يتزل من السداج .ن أجل كساء آخر * * 

على أ ى حال لسنا نى مجان تناول هف ! الأمر وأثباته من الناحية العتيدية لتنا 
نحرض له من الناحية التاريغية هدا. ٠‏ 
ثانيا + اليمتمسهدة والاتفسسسراق 
الامظه ممع حا ا ا 0 

الميل لحياة الوحدة ن. النحار . والجبال والأماكن النانية بدأ ينلهر منذ وقت .يكسر 
في تاريخ التئيسة الصيحية ويقون المؤن بكس سس ين .. 11318812 
فى كتابما مم3 مذ سمذهةةدمدمة صمةةمةعط0 ند أيام السيع كأن المسيحيسون 
على علم بشعور الاعتؤان عن الحالم (يو هذ : 15:1(76(9 »ذبط(1:1١١)ه‏ ذه 
الآيات التى تشير الى اننا غرباءعن السالم ولسنا منه ويؤكد حذ ه الحتيتة الكتابات السيحية 
المبترة ٠‏ ولاشك ان هذا الاتجاه قد تقوز. بداييحة الحار, منذ وقت مبكر نتيجة الا:داهادات 
التى شنتبا الدولة ضد المسيحية الناشئة » وأينها نتيجة تزايد الفساد وانتشاره فى العالم* 


يي 44 به 


وحياة السيد السيع كمثل أعلر, للمؤنين أوجد ت هذه الرنبة وايقنتها واشعلتها 
تنثيرأ ماكان السي: يتثرد فى الجيل ويصلى )( مر 5153 » لو 1151 ) وتقا الامسسسر 
لم يكن ليحد ثمرة وااحدة بل بدمورة مقكررة --سبما يقول لوتا الانجيلى * تان فى النهار يعلم 
ثى الهيكل ونى الليل يخرح ويبيت نى الجبل الى يدعى جبل الزيتون ” ( لو 1/:151) 

وجد ير بالماهة أن السيد المسيح قبل البد ء فى شد مته الكرازية اقتاد ه الرئ الى البريسة 
حيث أضى أزبعين يوا شنات ( لو ؟ ١:‏ و ؟) كما أنه أشهر بجد على جين عال فى 
حاد ثالتجلى ( لو 52855--91) * ومن هذا تلممر,أن الرب يسو لم يكن يلجأ السسى 
الجبل أو مواضس الخاذ» باعتبارنها موانت فسيحة بحيدة عن نموضاء الحالم ليعلم الجموع وبل 
استخد, ذف | فى نحياته الاعة لما ثى ذ لك من ننم للمؤينين اذا ماحذ وا حذ وة * 


وكان لسيرة ايليا ويوحنا المعمد أن والتد يدرريول:,الرسول أثر على القكر السيحى فسى 
نذ ه الناحية ٠‏ ويؤكد ذ لت القديد,جيروم ويوحنا كاسيان ٠‏ فايليا عانرعند تبر كريت وكانت 
النربان تدلحمه ( ١‏ من 17 ) ويوحنا المدمد إن تان ثب البرارى الى يوم شهوره لاسرائيسل ” 
( لو ة : )8١‏ الامر الذى لأجله يدعوه التديرخريضوريوسالتزيتزى ساعما كما يديه 


التديريوحنا ذهبى | لف قائد الرهبان وتعلمهم ٠‏ 


بوكر ,الرسول اناء الصمبد الجد يد المختار » بعد أن آمن بالسيع أنللق النسسى 
الشحراء المربية شرقى د مشق ” لما سر الله الذ ى. افرزنى من يدان أمى ودعائى بنعمتسسه 
أن يعلن ابنه فق لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ود ما ولاصمد ت الى أورشليم 
الى الرسل الذين قبلى بل انالمقت الى العربية ” (غل ٠)(/-16 : ١‏ نازيجب 
أذن أن امتدح يولك نى رسالته الى الحيرانيين سلت من عاشرا. فى البرارى والجبال والمشائر 
شقوق الأرض ٠‏ قال بعد أن استعرض بض أيدلان الايمان ” وهم لم يكن العألم ستحقا 
لهم ه تاشيين ثى برارى وجيانل ومشائر وشقون الأرى ” (عب 196-151:11) ٠‏ ولعل 
كلمات الرسون ذنك ه تكون صد در لكلمات الرب ننسه ” للثعالبأوجرة ولدذيور السماء أوكسار 
وآما ابن الانسان نليسله أين يسند رأسه ” ( مت 


٠ ) 5:‏ فااعجبيمد هذا ان اتجه 





السيحيون بنذ وقت مبكر الى الأماكن المقفرة والبرارى والجبان ليحيوا فى وحدة مم اللسسه 
ويعبّرعن ذ لك القدي يوحن سايا المعروف اسم الشيخ الروحانى فى قول له يتاجى فيه 
الله ( أقطح حديثى من الناسلأتحد ثشمعك ء أغلق بابى لتنتع أنتلى بايك ٠‏ أحسسمم 
نفسى من الشمس الطبيعية لفشرق أنت لى ياشمى البر والشناء فى أجنحتها )0000٠٠‏ 

ولاشك أن أماكن الخلرة نانمة جد! ولازية لانعائش الر » نمقدر اتساع المحسارى 
والبرارى بقدر ما تتسحآظاق النفس والقلب:والتكر ٠ ٠١‏ وقد أفاض الآباء النساك والقديسون 
فى الكلثم عن بركات الخلوة وأحميتها مما لايدخل فى موضوعد راستنا التاريخية ٠‏ 


ثالغا : الت سرد 





التجرد أو النقر الانتيارى هو أحد أركان الرهبنة الأساسية وهو أن يتجرد الانسسان 
من جميع اقتنياته باختياره وارادته وأن يديا ثقيرا كما عاش سيد ه ومعلمه المسيح ٠‏ 


وتماليم السيد السيح نى هذ ه الناحية توفع هذا الأمر بمورة عجيبة ٠‏ فقد حذر مسن 
المال وسلداائه ويحبته ٠‏ وقد بدأ ذ لك بعظته على الجبل وحى يسثابة الخدلاب الانتتاحسى 
الذى يحبر عن اتجاهاته ” لاتكنزوا لك كتوزا على الارتى ٠٠٠‏ بل اكث:م! لك كنرزا ثى السماء 
لأنع حيث يكون كنرك هناك يكون قلبك أيتبا ( مت 1117 - ١‏ ) ونى معرضحد يثه عن 
وكيل الظلم قالى ” لايقدر أحد أن يخدم سيد ين ٠‏ لأنه اما أن ييفضالواحد ويحبالآخر 
أو يلثم الواحد ويحتقر الآخر ٠‏ لاتقدرون أن تخد موا الله والمال * ( لو 1:"!: ) أضف 
الى هذا كلماته ” أنه يمسر أن يدخل غنيّ الى ملكوت السموات ٠ ٠٠‏ مرور جمل من تقب 
ابرة آيسر من أن خل غنى الى ملكوت الله ” نلما بهت التلاميذ من هذا الكلام وقالوا 
* اذن من يستطيح أن يخلس ” نظر اليهم وقال ” هذا عند النامرغير مستطاع ولكن عند 
الله كل شى* ستطاع” ( مت 1111:515) ٠‏ ثم أنا ف الى ذ لك قول 





نا 66 هه 


* كل من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد١‏ أو حقولا من أجل 
اسمى يأشذ مثة شحف ويرث الحياة الأبدية * ( مت 19 : 15) ويجه الأهمية فى ككسسانم 
55 العككد الميدأ ووننن الى جانبه البجزاء فالسيد يلعونا الى أن نترك مقتنيسات 
هذا العالم لتر ثأشحاتها تى السياء * 


وسينما تقدم رثي«ر,من الأخنيا" وسأله ” ماذا اعم . لأرث الحياة الأبدية ” أحاله الس 
الومايا * ولما أعلن الرجل أنه سنذلها منذ حدداثته قا :., له ” يعوزك أيضا شى؟ ٠‏ بسع 
كل مالك ووزع على, النقراء نيكون لك كنز ثى السماء وتمال اتهدني ” نلما سمح الرجل ذلك 
حزن لأنهكان غنيا .جد ٠‏ أما تحقيب الرء.على ذ لك تكان توله ” ما أعمر د.خول ذ وير الآموال 
الى ملكوت الله ” ( لو .1414 ©15؟) ٠‏ لاعجب|ذن أن فهم السيحيون أقوال السرب 
هذ هكما خرجت من نمه الالهى الطاهر ونظ وها حرنيا ٠*‏ ولم يحد هذا فى وقت 
متأخرا ولكن منذ جر السيحية ٠‏ نقد كان السيحيون يبيمون بيوتهم وحتولهم ويأتسون 
بأثمانها ويتد مونها للقنيسة ء وكمثل لذ لك ذ ترلنا كاتبسر الأعمان أسماء برنايا وحنانيسا 


صصنيرة 0 ا 


ولاشك أن الرسول بوك ريتتاياته قد ظ ن الرفهة فى حياة التجرد ٠‏ فهولم يمتة 
تدا عن بحبة الماى موننحا أنها أسل لكل الشرور © ولب الى المؤنين آن يبيوا 
سها ( ١‏ تى + : ٠١‏ ه )3١‏ هين قال ” لأثنا لم تدخل الحالم بشىء وواشح أننا 
لانقدر أن نخبن منه بشى* ٠*٠‏ ظن كان لنا قوت وكسوة لتكتفيهما ” (ذتى 1 : 17) ٠0‏ 
ونتااحظ الكلمات التى استند مها الرسل ” قوت وكسرة” أن ما يقيت الانسان ويكلعى 
عويه ٠‏ آما الأباء القديسون النساك نقد عاشوا حياة التعرد وتركوا لنا أ 
تميها النقنا فوز الحروف مظهرين دياة التجرد من ١‏ 








قالالقد ين يوعنا التبايسى ( الأسيوطى  )‏ بن كبار التساك ب توورما لله مسن 
حانية ” والآن أبدأ فى الكاذم عن :'قسالكماله لأن التجد من المتتنيسسسات 

خواير”ف! الكمال لكن مدأ :'رّةالاييان ٠‏ لأنه انا ابتدأ الانسان بتصديقرجاء الحيساة 

ابوه ببدذة 3 يزد رنرها لامور الظاحرة وحين يحتت ركلشو؛ مونو أمام بعسسسسره فاته 


حد ذلك يحتترما يتحرك فىتسيرة 6 أعنىيذ لك آلام الخدلية الرديثة المتحركة فود اخلسسه 


تىتظبير فى الاعمال الفارجية ا'تىهى محبة المجد البانال وال نكب والغييرةاو” احتقار النساس 





1 لبوا *** الخ ٠‏ فان لم يدأ الانسان بالتجرد عن المقتنيات لا يمكن أن يتجسسرد 
لق قا لكان تمركت الملهاك دو ساة 


'م الانكار الرديئة ٠‏ وان لم يتجرد عن حركات الآلام السيجة لا يقتنىنقاوة انه 
قالش ة أعا وعد مدا 


اننال تسق 
حصي الاسنان الجحديه < 





وتال القديس فيل وكسينوس من شاهير النساك: فى الكنيسة السريانية فى القرن السا د رسسى 


* الانسان لا يتسطيح أن يسير فى طاريق لكمالءاد ام يبلك شيئا جسد ابيا 
«ندح.سبتدار الاتتناء تكون 0-0 التىتريط.جناحات الحقل نمدا طيراني سيا 


ىناريقالسسسباء 5ه المالم هىأيطة لادضاء وتيود لسائر الحواس يرتبدك يبا 
مان ظاهرة وتااخله عدر © *# 











ووواشح مما تقدم أن حكمة الآباء النساك فىالتجرد من المتتثيات ع ىلك يقودهم ذلك 
لمتجود من الثسبوات وجذور ال :لايا الخنية * 





وفوذ لك يقول القديس يوحنا التبايسى 
مان | نقول عن ك ثمرين دمن يذانون أنهم يد ركون الكما لبالتجد 
أ الدوم عن الاطمية ينيفى أن يقترن بالصوم عن الشرو, 


حتنيات الجسدية بالتجرد 





من النققياك ؟ ب كسا 
بر كفا أيضنا يجبأن يقترن التجرد عن 
عن الخدلايا الرديئة لان الانسان خد ما يتعرىمن 








ن ل 3 





بسة لا يتخلص فى الحال من الشرور البادانية بليجيميأن يحل الى أن لا يقتنى فى نشم سه 


غشسيا سسووبحبة الله فقا "0 * 


رابعسا : ال اأمسسسة 


الدااعة كنغديلة مسيحية أمر معرو..:وسلم به * *٠‏ والسيد المسيع كمثل أعلى للبشرية أتذهر 
النلاءة نى دنه الاله, المبارك ٠‏ يقوز, القدي:بول: عد المسيح ” مكونه ابن تحلّم الد'اعة ” 
(عبه : ل) ه ” واذ وببد ني البيئة كأنسان وبح ننسه وأدذاع حتى الموت موت الم لينسسب " 
ذى ايلا 


محر ويه الزحيدةالبسيعية 





من الابير اليستفرة بين الملياة وال ارسين أن الرنبنة المسيحرة “.هرت وا شرت تق مسسر 
قبن خيرها من أجزاء السالم السيصي * ولحل ذ لك راج الى عدة عوامل, سيد:.سها يتيسسسسل 


بابيعة رذ اتها ه ومعسها يتتاول دابيمة الانسان الحبر:.: © والبمفى الآخر يتتسل يحواسل 





اخرى د ينية وسياسية واتتسادية * 


21 عكبيمة. كر الجترافية : 





صمر عبارة عن واد غميى تحيط به المسحار:., والتنار من الشر, ‏ والشرب. © وتكتنئه يحض ال.يسال 
المالية والتذل ٠‏ ان متثر القنار ييمحثطى الزهد نى الدنيا ويميت نى القلب.عركات الشهية 
نحو العالم والحالميات كنا يقون مار اسح السريائى ٠‏ أت الى نهذا أن دلق شر وتاخهيا 
المتجائسرتترييا صينا وشتاء وقلة أيدلأرها ٠‏ كى ذ لك ساعد على تانحية الجبالى والتيائى 
والصحارى المدرية لسكثى الرضيان والمتوحد ين ٠‏ والمتتقل فى حرا واد ى التطرون مشلا يرى 
بقايا الشرلى المنفردة القديمة * ومصها ير كي هيات النلبيعة المأوى للرب ‏ سان 
والمتوحد ين القدامى ٠‏ 


(؟) طبيمة الانسان الصرى : 


الانسان المبرة,متدين بندارته © محد:للتأ حتى منذ عصور الوثنية ٠‏ استداساع 
بحم تقيره وروحه البادانية ان يمن الى مستوياتساءية نى الحيأة الدينية 6 اذا ما قتسورن 
يشيره من الشعوب المعاسرة فى العالم التديم وتتذاك » يما ىذ لك الشعوب القى ازد هرت 
مدنياتها ه تالشى.:الاغريقى ألذ ر. تدم للحالم من يمتبرونآباء الثثر والنلسنة ٠‏ والحنسارة 
الدصرية القديمة ‏ التى ماتزا:, مننلناتها قائمة نى المعابد والتماثي, والمساذت والاشراسات 
فيرها ‏ تشهد بما لايدع مجالا للشك ان الدين سعلى الخد بظيدة الخلود والحيسساة 
الاخروية سكان نو الباع. الأول والأكبر على تيام تلت المت .ارة ٠٠٠‏ وما أن ونبلت السيحية 
الى صبر 6 ووجدت.أريقها الى تلوب وعقون المسريين » وأدنوأ بها دقل الري القسسد م 
شمور التدين المتأصل فى الحصبريين وحبهم للتأمل ه منقيًا أياه من كل ماننو وثنى * نغسد وا 
عمالتة نى الرى » أبدثالا نى النسك ه شفوتين بحياة التأمل ٠‏ هذا مانجده وانما فى أتوال 
معلى كنيسة الاسكند زية قبل اسهور الردينة من أمثال كليشنس الاسكئدرى الذى ]سر 
مهام وأ:سمما للست والتبتل مثانءة نى كتابيه المتنرعاءت والمعلم * ولف ,الأمر ريده واكب.سا 
“ل لك ثى بردية البهنسا الممروتة باس ... +تمرمدع مسطمصيطصسيعءده 
التى ترجح الى أوائل القرن الثالث المياد :وقد اكتشنتهين سنتى / 11 ٠‏ 1105 أما 
الحائمة أوريجينو. ر,نحياته وتتاباته تلم وأرثمياذ شد يدا للبتولية والنسك والنقر الاختيسارى 
بد رجة أكبر وأو من استاذ ه كليشفىى الاستتد رن ٠‏ 
(*) المامن الديس سني 

يرن بحن المؤرخين أن القرن الرابس الذى سهد أوائله توقف الاستشهاد فى سبيل 
الايمان السيحى نى عبد الملوك والأبانارة الرومان المسيحيين ابتداء من قسدائدلين الكيسسير 
شهد أيننا موجة من نقور الحماس الد يغى بين رعايا الاميرأ:اوريغ الروبانية ٠ ٠‏ وقد وجد القاسن 


نى الرحبنة ‏ يمفهو, النسك واماتة الذات وحجر العالم واعتمال المشقات فى أعماق القفات 


انتتارا على أضواء الببسد © وتقديم الذاتذ بيحة يذ لله ٠ ٠‏ انها نوم من الاستةبساد 
بدون سنك دام * ولذ! نقد نذظروا للرهبنة ‏ من دنذ ه الزاوية على أنها امتداد لمر 


الاستفسباد الف ىكان قد تودّف ٠‏ 


لانن النوا تي 3 





ونقتمد به سلسلة الا:..د'هادات الدينية الستمرة القى كان يعسبها الأباطرة والحكسام 
لرزمان الرثنيون على السيحيين من رعاياهم ٠‏ وكان نتيجةز ذ لك أن هرب بعض السيحيدن 
من وجه الا:اهاك الى المجارى حيث وجدوا الأمان هناك ٠‏ ومن أمثلة ذ لك مايذ كسسسره 
تاريخ البدااركة تزتها ساويرء آسقد الأشمو نيين ثى سيرة البابا الاسكند ر:. د يونيسيسسور, 
)١16-145(‏ من أن الترن الثالثالمياكد ى شبد أعدان! كثيرة من السيحيين تهسرب 
ألى التحار:, الضرية ( واد :. |أندارون والى_عراء الشرتية ) من الا:حاهاد الرومانتى ٠‏ ومن 
بينءنؤلا” أسقفمليح الف :. شرب الى التسحراء الشرتية ولميعد يعرث له .نير يعد ذلسسك 
وفيت البابا ييونيسيو ,أن يض القارين الى الدحرا» الشرقية لوا البتاء بها بعد أشباة 


ارانيد سينا اع 


() المامل الات ساد ىن 


نلقد ساءت الأسوان الاتت.ادية فى در خاذل القرن الثالة:المياذد ى * وعمت النيسى 
:سناء البارد ٠‏ ولم تكن فاك قوانين أو :.وابدا. نى التر: . أو المدن المددرية * وقسسدت 
مسراكب صا ثقيلا زاد هثقاذ ه قسوة جامصها الذين كاتوا يختارون من وجهاء المدن أو أنحاة 
“عمراء اوري | إلاء دارا وحشية نى جباتها * ثمن عجزعن د نسها كان 


5 
جلك ويسجن وبباج أ:نالهعبيد! ٠‏ ولقد د فعت هذ ه الحالة عددا كبيرا من الناذحين وسفسار 





1 ء. * وقد سلك نمؤا 


افسرارتين الى ترك أراةيهم والتنازل عنها لكبار المّرك من الامجانب ٠‏ كما فلموا ترك بيوتهسم 
طْر يهم وأولإد هم ليحيوا حياة اللو » أو ليتركوا الحالم يما نيه الى سعياة الرهبنسسة 





- 525 -- 
التى توفر لهم الأمن رف مانيهها من شذلف الحيش وخشونته * 

+ على أنه بجبالانتباه جيد! الى أن الحاملين السياسى والاتتساد ى كانا عامليسسن 
ثائويين شما على ترت الحالم » لكنهما لم يكونوا بحالى من الأحوال من الحوامل الرئيسية 
لأنه لوكان المثوت من الامهاد الدينى .ثلا حو المامل الأول والدافع الأكبر لترك العالسم 
بقتسد الرعينة » لعاد جمي هؤلاء النارين ون وجه الا دلهاد الى الحالم ثأنية بعد زوالسه 
فى الربع الأول من القرن الرابح الميلاد ى » وذ لك بد انتها* موجات الاضطهاد يدور 
مرسوم مياثن الذ ى أسدره الملك قسطنطين سنة 11 "أم باعتبار السيحية ديانة معترفبها ثى 
أنحاء الامبرادلورية الى جاتب الديانات الأخرى ٠‏ لكن المكرهو الصديح *: نان التسرن 
الرابح الذ ى سهد ت أوائله نهاية الاضطهاد ات الد موية كان هو المصرالذ هبى للردينسسة 
الع حك + 





أنظيسة الرديد 8 


اجتازت الرهبنة عدة مراخل حتى ولت أخيرا الى مها الذى تراه حاليا » بدأت 
بنظام المزلة ثم بالبث أن تداور الى نظام الجباعات الرحيانية وأخيرا الى نظام الشدركسسمة 
الرصبائي__ سس -سة * 


أولا : نظام العمزئة 


اتفق عامة الكتابثى تاريخ الرهبنة على أن أسو ن النظام الرئبائى السيحى "الهسس, 
أول ماظهر فى صر المسيحية خلال القرون الاولى لانتشارها فى العالم القديم كما اتتقسوا 
على أن مؤسن الرحيئة هو الجبرى انلونيوس دعصم .84 » ثى النصفالثاتى مسن 
القرن الثالث المسيحى ٠‏ ومعذ يوح تلك النظرية اننا نقول ان الحركة النسكية السيحيس-- * 
بد أت قى دصر قبل أنطونيوسيؤمان طويل » وحى نى ذ لك قد تشتممع اتبالى النءنعلسى 


اعتناق السيحية يكثرة فى أواخر القن الاول وأوائل القرن الثانى الميااد يبن * كما أثيتتف لك 


5 كد عه 


التغو»البردية القبفية العديئة وغيرعا ٠‏ والوات انه ساسب:د.ثول السيحية الى مسسر 
عمل الري القدس وتأثير كتابات العصهد البتديد ب طهور حاسة روحية نستية عاليسة 
بين أتباد دير حد فها تقليب الاحساسات الروحية على النزعات الجسدية ٠‏ وكان نتيبجسة 
ذ لك ان اند فصت تماذن فردية وجماعية لتقرير حياة نموذجية 6 وعاشوا على ستوى الغ رد 
أو الجماءة ب فى عزلة على أ.اراف المدن أو القرى ٠‏ ولكن لم يكن خناك قبع روحى معيسسن 


وعاء, الرض من قلة المسادر التى تمدنا بمحلومات: تثيرة عن البر الصيدى المكتسسر 
فى ددر ثأننا نجد بح الأمثلة لحياة الر بنة ترجخ الى القرن الثاني, المياتد.ى : 
المثل الأول : مأجاء فى مجميعة حياة التديسين ستده* وده 4058 التى بدأ يجمعبا 
الاخرة الرنبان البولند يون 201132018568 نسبة الى مإسسهسا 905م820118 .3 


سنة 1417 بمد ينة أنتورب بيلجيكا تحت يوم ١5‏ أبريل أنه نى عهد الامبرانارر اندلونيسسوسن 


بيو هنااط هنصخدهغصق ( 118 13م ) نن أحد أثريا الاسكندرية ويدعسى 





ترنتونيوس 80201118 حوالى سنة ٠‏ 15 م الى برية نتريا وى صحبته سيحون سيحيسا 

ليعيشوا عيشة الردنبان زأئد ين نى الحياة الدنيا ورأغبين نى التتشثفرال.زلة ء على أن صذه 

الجماعة تذ مررتعلى تائد ها لنقس الفذ اء وقلة المؤن التى تحرّد أعد أذنياء الاسكند ريسسة 
أن يبحث بها الييهم نتثرتتواز ثرتمعالمها يموته * ويعلّن العائية والمرية8085 1161148 

على ذ لك بأن تلك الحملة الرنبانية المننامة لم تكن بد'ييمة الحال الا واحدة من حسلات 
متعددة كانت تحد شتباعا دون أن تسجلها الكتب المعاصرة ون لك لحد وثها فى أله 
كتنمة لأن المسيحية أساسها اتكار الذات ٠٠٠‏ 


والش الثانى : هو التديس الأنبا بولا السائع الذى يشل نظام المزلة الرهبانية فى أجلى 





صورعا بن يحتبر أحد أقداايها الحثام * وتد تتبلنا سيرته التديرجيريم سنة ؛ )ثم مؤكدا 


أت أول المتوحدين ثى بسر * 


ولد الأنبا بولا بمدينة «أبية حوالى سنة ١5‏ , تقريبا ( يقول جيروم أن الانبا بولا 
نى انداهاد ديسيورسنة ٠‏ 10 كأن له بن الحير ١1‏ سنة ) من أبوين موسرين وتيقم وشو ثى 
سن السادسة عثرة نقولى الوباية عليه زي أنته الذ د, كان يتحين النوس للتنكيل به لنهسسب 
ثروته ٠‏ تثق د سثقانة عسره المزد وجة أى الاغريقية والصسرية كما درء نأصون ائدين المسيحى 
الذ :تملن به .٠‏ ولما أحدىأن زي: أغته أضمر تسليمه لايد ي الولاة أبّان اعد ى موجسسسات 
الانداباد التى نانت.تجتا السيحين ثى المصر الروماتى ( ا:شطهاد ديسيوس) تسسرر 
أن يهجر العالم ويتوبه الى الستراء ٠‏ ووسل نى تجواله الى المناتة الى يقوم ييا 
لدير الذى يحمل, اسمه.حتو, اليو عند البددر الاحمر ٠‏ عاش ثى هذه الحزلة لايرى انسانا 
ولايراه انسان يستتي من عين ما* ويأكن من ثمر النخيل ويكتسى برد * من لينه المجد ول ٠‏ وظل 
الانبا بولا نى توحد ه الى المق منفياً عن الحالم حتى ذ 6 لام حين تم لقاؤه بالأنبا اندلوئيسوس 
الذ :كان بتدبير الَّهى ٠‏ تقد خالج الثلن ائدلونيوس أنه أول من سلك١اريق‏ الرهينهٌ وانفرد 
للنست نى البرية لتن الله أوحى اليه بأن فى اليرية رجاد أقدم منه زبأنا وأفيل قدا سسة 
قشر, للبحشعنه سترشد| بالله حتى انتد ى الى حيثكان يوجد الانها بولا ٠‏ تبسسارك 
لد يسا نرس بع سيا وأنقف: الانيا بولا يشر تازيع حياته وبا كاد ينتهى الأنبا بولا سن 


سردنا حت أتاهغراب يخبزة كاملة * وعلق الأنبا بولا على ذ لك بقوله أنه منذ ستين مئسسسة 





وقواب يأتيه كل يوم بغ سخبزة واليوم أتى بنبزة كاملة * ثم قالى بولا لأثداونيور,لقد أرسلسك 
فسه لتوارينى التراب نأدالمب اليك أن تحضر الرد ا الذ نى. وضبت ايأه البايا اثناسيوس لتكفينى 
* سرح أنداونيون لاحضار الرداء وتبل أن يصل عائدا الى مغارة الانها بولا أبصر جوقة 
المنائكة ترتل حاملة رو هذا أليار ٠‏ ولما دعل النعاة جد قاقايق ركبتيه ورأسسه 
عمتتيما ويد يه مرتفعتين فظن أنه حى” يلى نجثا بفربه ليشارته التدأنة الا أنه أدرك يعد 
ى أنه نارز, المدياة فخ عنه القوب اللي واختغظ به أنضه حو ث كان يسدق الأه ناف 
ءْ يسدعونا عنه الرداء الى أحزءره له ٠٠ ٠‏ ويقال آن ألر ب دير أسدين حثرأ قبره اذ لم 


يس لأنطونيوءر.شى* يعفر به ٠‏ وقد أنتقف الأنبا بولا من العالم شيخا شيعان تنسكا 


-#9]0 ا هه 


بعد أن قضى نى الوحدة الكاملة المذ شلة آكثر من 1١‏ عاما متواصلة ٠‏ ومن الكتاب القدايى 
الذين د ونوا لنا حياقه بلاد يوسرساحبيستان الرهبان والقديمرجيرىم ٠‏ 


وقد سلك القد يس أندطونيوس نفسه ملام المزلة نى هداية حياته النسكية وثى مقتهلها قبل 
أن يتجمن حوله المعجبون بطريقه ٠‏ على أنه يلاحظ أن حياة التيحد ‏ نتيجة ارتباطها بحياة 
كبار النساك ‏ ظلت تستتهو:. وتجذ بكثيرين نى القرنين الثالث والرابيج» ومن أمثلة هؤلاء - 
ممن ذ كرهم بنلاد يون يوحنا السيوطى الذى اقتنى موهبة النبوة وعاشحبيسا فى مفسسسارة 
بجبل أسيوط. وكان يقتاتعلى بعض الخمزوات القى كان يتناولها من دااقةبتثمارته ٠‏ ون 
أمثلتهم ايليا الذى توّحد فى سحراء اندلنوى الموحشة لمدةة لاعاما وسليمان الذى توحد فى 
ننس البوية لمدة * هعاما ثى مغأرة ٠‏ والأبشاريمون دملةدهوص والأبيوسف اللذان 
توحدا بجوار بنفميس 818:زطم 2859 بمنطقة المنؤلة ه واللذ ان التقى بهما يوحنا كسيسسان 
أما فى التسحراء الشرقية ‏ الممرونة باسم صحراء بورنيرى أوصحرا" كالاموس . .. 8نانهة081 
والدى تهعد عن الممران نحوسيحة أو ثمانية أيا, » نقد سكنها متوحدون منهم أرخييسسوس 


.. 105 عطوطم وموسى ربوس رغيرههم ممن التقى بهم بوحنا كسيان رذ كرهم نى كتاباته * 


ثائيسا : نخلا, الجماعات الرحبانية 


وقد تأسس هذ ١‏ النسق من الحياة الرهبانية عدى يد ى القد يم أنطونيوس * ويمكن القول 
بأن هذ | الدور هو الدور الحق من أد وار تاريخ الرحبنة الحسرية بشكلها المألوف وهو الذى 
يعرف باسم الرهبنة الانطونية * ويعتبر ماسبقه مقدمات مرتجلة مهدت لهذ! النظام الجديسد 
ولاشك أن هذ ! التطور كان أمرا طبيميا ازاء النكرو القاسية التى كانت تكتنفحياة المتوحد ين 
الذ ين عمد وأ انتزاح انفسهم انتزاعا كاماذ من كل العملات البشرية * ولم يقيموا أى وزن لالخطسار 
والمخاوف التى كانت تتهد د هم سواه من بجسهة الحيوانات الضارية أو قدلاع الطرق من أتصاف 
المتيحشين الذذين امتلاءت بهم البرارى والجبال وقتذاك ٠‏ أضفالى هذا الأزماتالروحيسة 
والننسية التى كان يتعرض لها هؤلا' المتوحدون ٠‏ كان بلبيميا اذن أن يظر هؤلاء فى 


وسيلة للتخفيب من مزلتهم بعض الشى* » تأخذ وا فى ترتيزصنوتهم نى ضادلق معينة حسسول 
الشخدبيات التبرن. من الآباء الروحيين ليتتليذ وا عليهم ٠‏ كانوا يتجمعون حول أب روحانسى 
أنتهر بالقداسة والحلم كان كل متهم يحيا حياة توحد نى مغارة أوصومعة أو قاذية دون أن 
يقدا عليه أحد وحدته ه ولذا فان الراهب:يسمى باليونائية ( 023-06 نخلا) من الكلمسة 
اليونانية ودده:1 ومعناعا تزده4 3011 ,21056 تكلمة رامن جهة اشتتاتهبا 
:لها اللنون تحير عن انسان يحيا بمنرد ه أويحيدا عن آثرين ٠‏ أما الكلمة الصبيسسة 
رأشب وقى أسم ثاعر, من الفمل رشب يرهب نهو راهب أ .خا الله فهى لاتحبر تديسسيرا 
دنيقا عن .ابيعة سنياة الراهب وثكرة الرعبنة أساساه كانت ساتن نؤلاء الرهبان متتاريمة 
الى حد ما ٠‏ «بذا كانوا يتنلمبون على التدمهات المادية التى كانت تواجههم ٠‏ كما كان هذا 
التقارب يسن عليهم الاتتساز, بأبيهم الروحى ليشد أزرنهم ويحسن توجيههم ويدينهم للتنلب 
فى .خرههم الروعية * ووسا.كل جماعة رههان ثانت تبنى كنيسة يتوجه اليها الرعبان سد 


غروب شمر ,السبت حيث يقامون الليل نى التسابيح والاسترشاد بالآباء الشيوخ عن طريق تقديم 





الأسثلة اليهم ويحن.رون القدا..,الالبى فى نر الأحد ثم يحود كن رنهم الى قالئيتسسسسه 
وجد ير بالذكر أنه لم تكن حناك قواعد مكتوبة يسير عليها الرضبان المتوعد ون نى هذا النخظسام 
كما سذرى ثى قوانين باخوبيوس ٠‏ لكن كانت نات تقاليد وعادات مرعية ألنوها أو استوحوها 
من آباعهم الروحيين وجملوها أساسا لاجتبادهم ٠‏ 


ما أهم الجماعات الرحبانية فظهرت فى المتااق الاتيه : 
الاك اكد ساس "سعد حل تدس 0 


١‏ ل السحراء الشرقية : حيث أسمر,الأنها أنداونيو ..أول جماءة رزثبائية ولذا دعى 
* أب الرهيان ”وجوهر الرخينة الأد 'ونية كان ينداون.على الحزلة النردية التامة » وافسراق 

الراهب فى شروب الؤهد والتقف. .:والسوم ٠‏ وربما تادتحياة القديس انفاونيورة اتها من أبلخ 
اش لبذ االقوم من الرحبنة ٠‏ وقد كتبعنها ثى تفسيل القد يس اثناسيو._بداريرك الاسكتد رية 
المشرون الف ى تتليف له بمض الوقت * 
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حياة القدي م أندلونيوس :ولد الأنبا أنه'ونيو.رستة ( 10م بيلدة قمن الصروبر بيرك الواسداى 
محافئاة بنى سويف ( أنظر حياة أتطونيوريقلم أثناسيوس الرسولى منأيوين سيحيين - وكان 
والد ه من ذ وى اليسار يملك مزرة تهلخ ساحتها حفالى "٠١‏ ندانا * تعلم عن والد يه 
قواد الدين البسيحى ٠‏ وبيد و أنه لم يأنذ يقسط واثر من التعليم الدنيون. العام ٠‏ وسسن 
المقدلوع.به أنه لم يقسل بالثقائة اليونانية على الاناالاق فظل منهريا صميما فى دابصه وتتكسييره 
ونى سن العشرين تقربها نقد والديه تاركين له من الثروة الحريدة أختا تصغره يقوم على تربيتها 
غير أن أنهلونيوس الذ ى استهواه الدين السيحى بروحانيته ومباد ثه كان كثير التردد علسسى 
الكنيسة ٠‏ دخل الكنيسة ذاحيرة ليصلى نسمع الشماءيتلو فصل الانبجيل الذ ى يقول فيس 
السيد السيح ” أن أردات ان تكون كاماذ نأذ صب وبح )باذك واعدا. النقراء فيكون لك كثز فى 
السماء " ( مت 39 : 19) ٠‏ أحن أندارنيوس أن الكان ميجه اليه نهاع أماذكه ووزتتها علسسى 
المحتاجين وأبقى جز قليل لأخته الصغيرة الثى أدعها بيتا من بيوت المذ ارى ٠‏ وى 
مرة أخرى سمح قول الانجيل * لاتهتموا للغد لأن الغد يهتم يما لنفمه ه يكثى اليم 
شره * (مت1 : 14) ٠‏ فانعزل خا القرية مسترشد | باحدى المتعبد ين الذ ق سه 
على ضيط نفسه ختى لايستحوذ عليه القلق من جهة أسرته أو أخته ولا يرتهط. بأمور هذ ه الحياء 
الوقتية » بل يشل ننسه بالأسوام والت.لموات وقراءة الكتاب المقد .باذ انق لاع ٠‏ وبعسسد 
قليل أحسأن اليكان الذى اختاره لخلوته مع الله قريب من المد ينة فتركه وبر تبر التيسل 
الى السحراء الشرقية وكان له من الحمر ه"اعاما ٠‏ لكنه توقدعند قلمة قديمة قريبة من الفيسل 
فى منملقة يكتنغها البدوه حى منطقة بسبير 1م215 ( بكاتها حاليا دير المييون فى 
منتصف المساتة بين الطف وبنى سويف تقربها ) فى هذه المشثقة عا ش انطونيوسمدة عشريسسن 
عاما لتتنه مالبث بعد ها أن توفل فى السحراء وظل يتنقل من يكان الى مكان حتى انتهى يسسسه 
الملا .الى اليكان الذى بتى نيه الدير الذى مازالى يحملءاسمه حتى اليوم قرب البحر الاحد ٠‏ . 
ولم تكن حياة هذ ! المملاق نى النسك سهلة هينة لأن الشيتطان حارهه بك أنواع المحاريسات 


الميكنة لكنه فى كلذ لك ظل ثابتا كالطد * كان الشيطان بيد و لهحينا فى صورة امرأة جميلة 


وحينا فى بمورة وح شكاسر ونين أر ثى شكل هو مزيع من الانسان والحيوان * وى 
اند ر. المرات أنبك القتال قوى أنداونيو. لظم يستداج أن يقف ولاحقى أن يجدر, » بسسسل 
لس مستلقيا على الأرضنى شبه أغما" بينما انتهزعد و الخير سذ ه الفسة تأخذ يهاجمه نى 
تسوة ٠‏ لكن دذ ا الرجل كان متسلحا بقوة بددت توى الشر من أمامه حتى فى الوقبع الذذى 
بدا نيه دائرا ٠‏ نيتو منا 'با تو., الشر ” اننى هنا أنا أتاوتيوين ولن أنصس فى 
تحت ”رهاتك مهما قسوت نيبا ٠‏ لأننى لن أسى لشىء ثى الوجود أن ينسلنى عن محبسسة 
السي ربى والهى ” ٠‏ 

على أن الأنها أنداونيومسرلم يتحم «لويا بالخلوة التى تأتت ننسه اليها لأن ميته 
ذاع نعقادئر الناء.رعليه من كل أتحاء سر بل وين أتحاء مثتلنة من الحالم ه بمد أن وضبسه 
الله موحبة الشنا» وبتح المعجزات ٠‏ 


ونى مدة أثامة اندلونيوثى يسمير 218217 تجصم حوله تثيرون من محبى الحيساة 
النسكية والتأملية ممن أعجبوا بحياة أتداونيو..,وجهاده ٠‏ وعلى الرغم من سكتى بس ؤلاء 
الأشرة حول أنطونيوس الا أنهظل معرنا عنهم فترة .'ويلة يحيا نى حزلته الفائة 
لكنه أخيرا رضح لتوسلاتهم وقبل رعايتهم » ويقال أن ذ لككان سعوالى سنة ١5‏ "ام ولاشك أن 
لسبذا التاريخ أحمية خاسة نهو تاريخ أول منشأة رحبائية فى ريل نى العالم كله * 

محد أن قانى ني الحبادة والوحدة نحو خم: وثمانين سنة انتقن الى السيح السسذ 
أحبه سنة 5 5"ام وله من العمر ٠٠‏ مبئة ٠‏ وخاشل الدممة وثمانين سنة لم يترك أن.لوتيسوس 
وعد ته الا مرتين حين أحم أن المؤدنين أمنوته يتحرضون لمحنتين ء كانت المرة الأوفى 
سنة 1١‏ “ام فى زمان الاتلهاد الذ نى أثاره مكسيميانضد السيحيين ٠‏ نقد تسد 
الاسكند رية لأنه اشتهى أن ينان اكليل الشهادة » وأن لم يسم اللهيذ لك نائه يقبسسست 


أخوته ٠»‏ ونى الاستند رية تان يتودد على السجون ليزور المقيد ين فيها وكان يشجعجبسم 


. 


0ت 


ريتويهم * وبند با كان يأتى الجند انظهم الى كان الاعدام كان يدحبهم نشدا أناشيد التسبيسح 
مدا الأقوالى الالهية ٠‏ وعلى اليثم من أن القديركان يظهر نفمه معلنسا اينائه لكسسن 
الله معفتله ولم يس أن يستةسهد م نألو السيحيين الذين استثهد وا * وى أثناء اقامته 
بالامكد رية كان *نيفا علىد يد يعوس ال:.رير الذ :كان مديرا للكلية اللاهوتيسسه وقتذ اك ٠‏ وتوتلددت 
أ.!در المعبة والصد اقة بينهما حتىأن الأنبا أندلونيوس قال له ف اتمرة ٠‏ لا تكتقبيا صد يقى 
د يذ يمون لأنك محروم من الحينين اللتين تشترا: فيهما مع الحشرات ٠‏ بلتهلللأن الله قشعا 
حين البا:انة التى تشار'" بها الملائكة د 
أن انتهبىهذ ا الا:ملهاد ٠‏ أما المحنة اثثانية التىترك فيها خلوته ظقانتند استفحالالبدعسة 


إية الله ” * وقد عاف أتناوتيو الى خلوته بعد 








؟أرئسية * هبط من الصحراء الشرقية الى الحدات البصرية ست 07و 78 لكن يسا فى فيال 
اكتاسوسوايد: الأيوسيين ٠‏ ويد :أن ماك صبيا أغر بلهاناذ. أل الأروميين شرا فنا أن 


أخطونيوس على ايمائهم ومعتقد هم ٠‏ بل انه اتصليالاجراطور قساننانيويركاتبا اليه يدالب رسو 


ماب أثناسيوسمن نفاة فوتريف * ولا شاة: ان شسفديتهكانت من أكسسببر الدعامات 
يود المصربين الى.حظيرة الايمان السليم * وهمد أن قام بدورةعساد الى ايقس فى 


م لالصحراء * 
أما عن شخديقه نقد أ:لالن ودهها البابا أتناسيوس فىكتابه ” حياة أنلونيوس "و كسسسستب 


مدهويتزل" عان ف [امظيووفان 3 + حتها يدرت عقية الناينبالقزانة يحيفان | ل ةيتتسمين 





لون اليه يمتلئون د حشة أذ يجد ون أنه اد ركهم على.سقيقتهم رفم عزلته وابتعاد دعن النسا س* 
ناما كان حديثه مداحما بمل سماوىيحيتكان سامموه يشعرون بغيدلة قله ولا يحمد ونه على 
وحلاليه من كمالرو حى-حبتيفيه النفوسوقرياليه التلوبه كذ :كان الأنبا أنداونيوسيتاز بالدبسر 

ععباذا قيلأن اللدقك أقاسه 





ينلد فى الرناقشة فيدخى اكل,ما يقال له ويجيببكا _تؤد 5 وأتزان فا 


يِصِا روحيا لأبئا» ودأنه ولجمين الملتفين حوله ” * 


7 عر ل 


ولم يقتسرٍ أثر الأنبا أنطونيوءرعلو. ضير وحدها بل تمداها الى يقاوأخ سرى 
من العالم القديم فلم تنقضثلاثون سنة على انتقاله حتى عثر فى تريف 2254788 (علسى 
الحد ود الفرنسية البلجيكية ) على نسخة من سيرته بقلم اثناسيوى ء وقد تجمح فى المسسنزل 
الصغير الذ ى وجدت نيه هذ ه النسخة الثمينة بعض النساك الذ ين اتخذ وا حياة هذا 
الناسك نيوذجا لحياتهم النسكية ٠»‏ رحد ث نى اواخر صيفتلك السنة عينها أن أحسسرزت 
هذ ه السيرة انتسارا عظيما حينما كانت سببا نى اجتذ | بأفسداينوسمن حياة الاستبتسار 
والخداية الى حياة النسك والقداسة ٠‏ ومع أن أغسداينوس لم يعشرعيشة أنطونيومالصحراوية 
الا أنه اتتنى أثره فى السمى الى اخضاعالارادة الانسانية للارادة الالبية ه متتغ نذا 
شماره ما قاله انطونيوس عن الامكانيات الانسانية حيث قال ” لا يتوهمن انسان أن بلوخغ 
الكمان بعيد امال أوغريبعن الدابيمة البشرية ٠‏ فالناءريركهون البحار ليتمكنوا من دراسة 
النلسنة اليونائية ٠‏ أما مدينة الله فعى داخل القلبالبشرى ٠‏ والساق الذذى يطليه الله 
كائن د اخل كل نرد منا » ولا يقطلبالا أن تخدح اراد تنا لاثرادة الالبية ” واذا كان 
الكتاب الذى ضمه البابا أثناسيورعن أنداونيوسله هذ | الأثر المظيم ف تكون حياة 
عذا الناسك نفسها ؟ 


وكان نظام حياة الانبا أنطونيوسبسيطا على الرفم من اغراقه فى التقشف ٠‏ نقد كان 
يتناول القليل من الخبز المجففم الملح ولايشربسوى الماء ٠‏ وكان يسوم حتى الفسسروب 
وأحيانا كان يداوى ثانثة أيام أو أربحة أيام دسائها ٠‏ وأحيانا كان بموسبه يمتد الى فترة أدلسول 
وكان يقضى لياليه ساضرا عاملا بيد يه ٠‏ قاذ! نام كان نومهعلى حصير من سقف النخيل 
وكان رد اؤه عبارة عن ثروة غير مدبوفة يلبسها مقلومة ٠‏ ولم يكن يتدثر يغطاء فق نويه 
الايمد أن شاخ ٠‏ 


- 0 


لم يضح الأنيا أنطونيوسنظما للحياة النسكية ٠‏ ولم يالب النساك بأكثر من التتعف 
والتسلاة والحمل اليد وى اتتد ا بحياة المسيح وبولسن الرسول وعماذ بارشاد الملاك الذى 
ألبسه الاسكيم وأساه هذه الومية حتى ينجو من الملل ٠‏ وقد حدد الأنبا أتبلونيسسسوس 
الساعات التى تقام نييها التسلوات وتنحصر نى تاثوة المزاميره 


لافرو اذ ن أن تجتذ بشخصيته أعد اد | كبيرة من الراغبين نى الحياة النسكية الذيسن 
تتلمذ وا على يديه » وأسبح هو نى نظرهم المثل الأعلى للنياة الكاملة » يقتدون يمه 
وينسجون على منواله * ولكن النداام الأندلونى ل ثى أساسه نثلاما نرديا أساسه المزلة 
والتقشف والدسوم ٠‏ وكان الاخوة من تاذييذ أندلونيوسريتنانسون فى هذا البيدان٠‏ وبسن 
تتلبذوا على يد ى هذ | الناسك المذيم ايلثريون 8116102 مؤسى الرهبنة فى نلسدلين 
وشاريوس الصرى ( التهير ) أبالاستيا. نيبا بعد ٠‏ مولس البسيط ٠‏ 


: البرية الغربية أو المناقة المعرونة يواد ى الندارون‎ )١( 





وادى النطرون عبارة عن واد مستطيل بأتصى الشمان الشرقى للمحراء الشيية 
وتشتبر سلسلة القلال القى تنلوقه من الشمال ياسم سحراء نتريا أو جه لنتريا ٠‏ وقد تركسزت 
الجماعات الرحبانية نى هذا الواد ى ثى ثاذث منادطلق رئيسية «ى نتريا والقاذلى وشيبيسست 
وكان لهذ ه التجمعات الرهبانية أثرها الكبير وأحميتها فى تاريخ الكنيسة القبدلية ٠‏ قرب 
عذ ه المنداقة من الاسكند رية عاحمة البالد ومقر الكرسى البداريركى آنذ اك جملها تهلبة 
آلراغبين نى الحياة الرحبانية » سواء كانوا صريين أو واندين الى حمر من الخان »كيا 
جمل رهبانها على صلة بالاحوال الد ينية نى كنيسة الاسكندرية ابان نترة الجدل المقيسدى 
الذ ى احتدم نى القرنين الرابح والخامس » ويكنهم من القيام بدور فى تلك المنازعات ٠‏ يل 
أن بطاركة الاسكندرية لجأوا الى الجماعاتالرتبانية بواد ى النارون اين تلك المنازفات 
الحقيدية وا صحيها من اضطلهادات من جانب ملوك الد ولة البيزنطية ٠‏ أضفالى هذا 
الشهرة المقدسة التى نالها وامى النذرون:.لاسيما بعد أن انقشرتقصة.مرور المائلة المقدسة 


0 


به أثناء ونود ها الى متبر 6 وباركة السيد السيع وضو ناكل له ٠‏ هذه الحوامل كلا 
مجتمعة حر البدااركة القبات:ابلة العصى السالى ظى مايخ الميروى يدير اما #تسبسسار 


بوا د التدلرون » هل أن رهبان الاسقيدا. تأنوا لا يعترنون برساءة البابا الاسكند رن الا اذأ 


زار د ير القديءر,مقاريوءرمباشرة عقب رسامته وأحتذ [, به فيه بداقو.ر,غاسة * ٠٠‏ وتصسسسوان 


الأن للتبجمعات الرحيانية الثافقة : 


: ويقمد به السعرأ الواسعة ستيمة:تنتشر تسائل 






؟ ١‏ كيلومتر! » تربترية البرنوجى تب مرئز د منهور ترمبحوعيسى ٠‏ وتمثل بسدراء نتريسسا 





بتا.لها الحانة الدمالية والشمالية الشرتية لواد ى الندارون؟ وتسمية ” نتريا ” ني التسمية 
اليونائية والانتينية ‏ أمأ البرن نهى التسمية القبد'ية وتحزى هذ ه التسمية ( نقريا ) السى 
مينا "كان يدمن نف ! ألا..م وتقعلى القتاز, الذ نرتان يب'. ثرح النيز, الكانهى و+صسسيرة 
بريو!. وكان يشمتن منها الندارون سواء الستثيج شها أو الست جلمبمن واد الننارون الى 
الاسكتدرية ومنها الى النار ٠‏ وكاد “دف ه المدينة ضى اليد.خل الى التسحرا” المتاشسسة 
التى ديلت اسم نتريا أينبا ٠»‏ وتان الربنالة التدامى الوائد ون من الخانن يلون اليا 
من الاسكند رية بحد عبور بحيرة مريوه!. ورجز. بحاسهم عن داريق فرع من نروع اليل التديسسة 
كان يتسب نى بمشيرة مريوا. ويدرث.الآن باسم البحر التارخ ٠‏ وكان جين نةريا تله أثرب السسى 
الريف ينه الى عمة, السحراء ه وين تان يرغب ثى عزلة أتثر كان عليه أن يرحل جنها الى 
داتة القائلى التى كانتتبحد عن نتريا مسانة عشرة أميان ٠‏ وعلى ذ لك نقد كانت منداقة 
جبن نتريا تلح كبد اية مسهلة للحيأة النسكية نائرا لوتوعها على حانة النسحرا * وترسها من الريف 
ألذ ىكان يمتمد عليه الرتتيان للحمن نى سحتوله فى موأسم الحصاد نضلاعن قضاء حاجاتهم 
وتصريذ .عمل أيد يهم * 

نتريا بالنساك المتوحدين نى, الترن الرابع ٠‏ وقد ذكر ياند يوس أنه سكنها 
٠٠‏ مراهب ه وتلل تتزد شر الحياة الرحبانيةنيها » لكن شيقا نشيئا أغذ نجمها يأل 





وقد ارت" 





ويمكن القون أن شمسها غربت حرالى منت »القرن الخامس المينك ى. » نتيجة نز الكتسير 


ن متوحد يها الٍ. منداقة القلالى الاكثر هدو" ه ولتحواسهم لننخوا. وا 
من متوحد ب باتعوسيم اهو 





أداهاد ات مسن 


اعد ا الأرئوذكسية ابان حرتاتالجدل الحقيد ى التى أحتد متنى القرتين الرابح والخامس» 


ا 





يشهرة وأسعة بسيب:من سكنها من المتوحد ين الذ ينكانوا عمالقة فى 
العمنك الى جائب شهرتهم ني العلى النخوتية والدينية ء الامر الى أثار عليهم حنيضسة 
الهراداقة ٠‏ وقد زار البابا أثتاسيو.. ,الرسولى نتريا وتان ثيها بحض الوقت مدة تفوسسسه 
الثالث ( 5ه 3:"؟) ٠‏ وقد أشار الى القدي سآمون مقس.,الر::بنة نى نتريا فى كتام 
حياة أندلونيوس .هرا اعجابه الشد يد بقد استه ونسكه ٠‏ وتى نتزيا عأش القد ي كولس 
الكظير عيود الد ين بداريرك الاسكند رية 4 ؟ رتلقن الحتمة والمعرنة الروحانية على يد 
سرابيون التبير الزائح السيت من معأدسرن القدين,أنداونيوسورثيق آمون * ومين زارو تسسا 
نتيجة شهرة نساكها ‏ المؤن رونينو.ر,الاكويلى ٠٠م‏ ومعه القديسةميائنيا الاسبائيسسة 
والقديمر,جيرم ومعه بولا الايء!الية 2.0'ثم وباند يو كات ببستان الرئبان نى التسعينسات 
من القرن الرايع * 








أما عن نساك نتريا العمالقة تكثيرون يأتى نى مقد متهم القدي سآمون مقسريرهبنتببا 
والأنها ثيود ورون والأنها أور وكانا يسيشان مما عيضة مشتركة والأنها ايسيف وروءر,الذ ى زار الأنا 
أملونيوى الكبير ورائق البابا أتناسيون الى رويا سنة 1041م » وأنها نشتائيل وانها يسور 
( بيهو ) الذى تتليذ أولا للثنيا أنداوتيور قبل ان يسكن فى نتزيا. ء والأنها يامو له .4قن17 
الذى يذكر فى المراجح الافرنجية باسم بامبو وثى الحربيقباسم بموا والذ ىسخلف الأنها ون 
غى تد بير المتوحد ين والأخوة فى كل نتريا * 


لقي حسمو :2 





ولد حوالى سنة 45 ١‏ فى بندة تربية من الاسكند رية * توفى والد ه وهو نو, سن أأثانية 


- اه 


و العشرين وأرنمه عمه على الزواج 





علىغير ارادته + عائر ١86‏ سنة مخ زوجته في 





اها بحد أن أتنعها بممو حياة البتولية * ثم انطلقالى نتريا كته بحد أن تاثرت حولسسه 
جماعات الرهبان فيسل الانفراك ٠‏ فانتقل نوها الى حسعراء الد أخلة فيما عرغباسم سيليا أو منداتة 
وقيل ان هذ | الأمر قد تم بناء على كورة الأنبا أن'ونيوسالذ ,.أسسي, الوجب! ,ترا 
زيارة الأ.ناآيون ( بحد أن زارآمون أنداونيوسأتثر من زيارة ) لكن سرعان ما انتشر با 
الوتيان. الذ ين أثرواً حياة الوحدة والنهد و :* 

















تنيم سعوال.,سنة "لم بحد أن أضذبى ٠5‏ سنة فىسنياة ال د.سراء ه وتحيد الكنيسة بتذكسار 
تيأستته يوم بشفسو قد وهبه الربغدحة عمل المه.جزات » لذ | كان محل اسعترام الجميه.عتى الأنها 





“لوتيوستاسه الذ دقهف لاستقانة روحه وقتبائله > ومن :القنائى الذ ين سجلوا لنا سيرة أمون 
بد يوس فى تابه بستآن الرهبان وروئينوس ثكتابه تاريخ الرهبنة * 


(1) يضلتة القاذلى 5 رتدرنباليوئانية باسم "كليا ” ( من التلية اليونائية ‏ 710305.©)) 





وتوغرتة الراهبأو صومحته ) وتدرنباللاتينية باسم ”سيليا "601112 والقبداية 8161م 
( ونان الساكن او القالى ) وف المراجن ااحيبية ( المونا ” 04 التىي'سنأنبا 
تر لاصللفونتبلى ٠٠+‏ ومهما يكن الأمرنقا. أنالتوليها هذا الاسم لانتشار القاالنسسسى 
( جى, قازية وهى ت>.ريبوتحر يف للكامة اليونانية 06( ع 16) المنفردة بها ه والستى 
مها التوحدون ٠٠٠‏ ويذكر التاريخ أن التد يسنأ اونيومر,هو الف :..اختار منداقة القاالى 
- زيارة له الىنقريا كدالمبآمو ن لتو ن .نادة بالمتوحد ين ا'ذ ين انتقدوا حياة السكون فر ,نتريسسا 
بك عمرت ناه البرية يكبا رالنساك النتوحد ين ء ويذكر بالديوس أتدكان يها ٠٠‏ رعسب 
لتما يذكر المؤن رونينوسر, أنه فرسنة لام كان يبلن عد رضبائها ناض اليه رهبان نتريا 


٠>‏ هاما لبمشان وصل الى ***ه أواخر القرن الرابن * ومن أسهرنسااك- خداقة القاالسى 





سيذ ورو.ن, قس القاثأ,ومتا ريوس الاسسسكند رى * 


68 سم 


ناربو الاسكندرى : على الرفم من الشهرة الواسحة التى أحرزها هذا التدين 
نى صجال النسك » نأننا نجهل الكثير من .عياته قبن الرنئبنة بل ونى الرئبنة ذاتهيسا 
كل ما نمرثه غنه أنه تنأ بالاسكند رية وثنيا وكأن يعمر, بارا ألى جام .بي النوآته اليجنفة 








والنبيذ + تمد نى سن الأربحين وتين أنه زار القدي: ,أنداونيوءريالسعراء الشرتيسسة 
حوالى سنة 1175م ٠‏ تر بن نتريا وتتلمذ على يد : القديه. .يامو لب16.ن77مة سل 
تشاداه وذ كأعه ودبه للنس “غدا نمو جا رائما للتعلم وامتساد:,الشباعل » وأغذ ييسسسارى 
كبار النساك ثى نسكهم وض أ كلهم » رعرن عنهشدة صراءته النسكية * رسم تسا سنة 6050م 
ولف أباه الروحى التديءربامو نى رياسة .عبن نتريا ٠‏ ولاشتياته لحياة الوحدة نز مسسن 
نتريا الى ألق_لى سنة 717 :1م وسأر مد برا لرئبانها ورئيسا عليهم وتد بلسخصدد خم 1١‏ 
رانب ٠‏ عرمعنه حب ألتنقى والمدياة بين سائر الجماعات الرئبائية * ولمل ذ لك رأنجسح 
الى رثبته الملحة نى تملم النقديلة لذ.! نقد 'كان كالندلة النشيداة التى تنتقل من زضسسرة 
الى زئرة لتمقس رحيقها ١‏ لمدتلذ ٠‏ لذا ذكرضه انهنان له أريع قانلى أحدها نى نتريسا 
والثانية نى القانلى والثالثة نى السحراء الليبية ( الدمهرأ" الدا:لية ) والرابحة لى شيبيت 


حيكتان يتودد على القد يم بقاريو الحنرى ( الكبير) مقس اللدركة 1! 





انية نى شيمبهت 


تليلة أتقن الضيلة والممن الروحى وند! بالحن راضها مالا ٠‏ زار دير الانببا 





وثى سنوا 
بانوم ثى دابانسين » وكان يوائق الددوم التبير وكان يدسوم أسبوتا أسبوتا يداويه دايا 
ولايأكن سود, ورتة كرنب.واحدة كن يي أحد ٠‏ هذا ام عن سهره وشش.له اليد وى ووقوثيسه 
على, رجليه د ون أن يحنيهما ه حتى نزخ رضيان الدير الى أبيهم باخوم يعد أن أساييسم 
صثر النف.دينما أخذ وا يقارنون بين ج :اد هم وجهاده ٠‏ وقد شحه الله ئصمة عسل 
المسجزات وشناء الأمرا ن.» وتتلمذ على يديه تانميف كثيرون * عرفتعنه البشاشة والترعاب 
بالزائرين والترفق بالمبتدثين نى «'ريق الر:بنة وتد تني: يوم 1 بشندر,سفة “آم وتسسسد 


انز عمره المائة عام * 


برية شيمبي أو ال ستيسسسحا 


* شيبيت” حى التسمية القبلية 03ر3 اليك معناءنا ميزان التلوب » بينيا 
"أستينا* حى التسمية اليونانية » وهى شتقة من التلمة اليرنانية .د16« 4زلاخ > 
أن منسك أو كان الحبادة » وشها كلمة 11 ]41١[‏ تك أر,ناسك ٠‏ (تبعد عن منطقة 
القاذلى بنحو ٠‏ 6 كيلو مترا الى البثوب والجئوى:الشرتى ٠‏ والقديمر,متاريو ىن المسسسرى 
( النبير) نتو المقب.,الأوى للرنبنة نى شييبيت ه وكان رواد ها الأوائل من متويصسدى 
نتريا وا لقاذلى من أمثانى الأب أمو: . ( الأ بالروصي للتديسين بيشونويونا التصير )والاب 
ايسيذ وروس.من متوحد د.تقريا وكادن ضداثة التدلى ه وتان نواول كأحن فى شيهيسست 
وال بشيشون.الذ ىنز بحد ذ لك الى البرية الشرتية وسكن مغارة الانبا اتداوئيوسن بحعسد 
تياحته ٠‏ ونتدم هنا ملخسا لسيرة القد يمر متاريو..,الثيير * 


التدينقاريو الكبير : ولد ستة ٠٠١‏ فى شتشور ضونية ٠‏ أجبره ابوه على السسس زواج 
لكندعاش من زوجته نى بتولية تامة * تونيت زوجته فوالد ه ث والدته بالتتابع مسا هيا له 
نوبة الاندللذى لعياة التعبد التى كان يمشتها ٠٠٠‏ سكن أولا عند ادثرا نتريته بالسحراء 
المتاشمة لها على نحوما نمل الأنها أتطوتيو.نئى بد * حياته النسكية ٠‏ كان ذلك سى 
سن الثادثين ه وللى نبى هذا الموش مشر سنوات » رسم ب نهايتها قسا بحد أن ثتاشسر 
عليه أكل تريته وتضوعا لأمر أستذ :الاقليم وكان ذ لانسنة * 4 ٠:‏ فى فى لك المضبع نالسه 
اتهام كاذ بمن نتاة ط راء أخطأ معها شا وحملت منه سظاحا » ناتبمته أنه هو السذ ى 
عدا معها ناله هزه شد يد وضرب مبرح ٠‏ لكن أنلهر براعته وتد استه بأن اعترنت النقسساة 
يكذبها وظلمها للقديريحد أن تعسرت فى الولادة وكادت تلفق اناسها ء واذ شمر يآن 
اس الترية خرجرة ليعتذ روا له ويتربوه ه حرم:الى الاسقيدا. حوالى سنة 5٠‏ ا وكان على 
علم بهذ ه المتداقة حيثكان يترد د عليها فى حياة وألد ه من قوافل التجارة التى كانسسست 
تجلباللل ع٠‏ 


زار الانبا أننونيوس,نى بدء توحد ه حوالى سنة ٠67‏ 6 وكان على ددلهبآياء نتيا 
والقاذلى ٠‏ نال تسهرة واسعة نى عالم النسكت نهرح الى شيهيت وتتلمذ عليه كثيرون من عسي 
حياة الوحدة » بمنسهم من خان ضير من أمثان مكسيموءنود وماد يوس * ود بلع دد 


الرثبان الذين كان يرعاهم نى الاستيدا نحو خسة آلاف راحب * 


وقد عاين أنبا مقار أربحة تجمعات رننبانية فى شيهيت نى موأضح أديرة البرموءر وأنبا 





مار والأنبا بيشوىى وأنبا يرأنس التسير وكان نذا التجئ الانتير ييمد عن شلقة الانبا بيشوى 


بددو 6 كيلو مترات نى الاتجاه الجنهى الشرتى * 

ومن الشنسيات الناسكة الشئيرة التى تتلذت للتديب,متاريوس وتا:.رته مكسيسسسوس 
ود وماد يوس رأنبا يزأتر,القعمير وأنها بيشوز, وايسيذ وروس القر.كا ن شيهيت والأنبس سل 
بنفوتيو الك .خف أنها بقار :نلى رياسة الاستيدا. والأنها بيمين والانبا مصى الاميد التاقب 
والأنبا اشمياء الاستيداى والأنبا سلوائس* ومحد جهاد كبير تنيع سنة 716 ٠‏ 


() سعيد هسسسسر : واشتهرت نيه تجمعات رهبانية نى المناطلق الاتية * 





أ ب مندأقة يسبير . 1م218 فى السحيد الأوس: وتى الضائة التى بدأ نييا 
التد يمنأ اونيو.ر,حياته الرهبائية الأولى تبن أن:يتوفل فى السحراء شرتا حقى ول السسى 
الجبال النائية المالة على البحر الأحمر * وتد تجنعحولة نى هذ ه المند'قة كثيرون تتلمسذ وا 
له وعاشوا تحت ارشاد ه الروحى ٠‏ 


ب - منداتة البينسا ‏ ونى التى كانت تمرف ثى الحسر الروماتى بلسم اوكسيرنكوس 
مهد سوه فى السحيد الأسا أينا غربى مشداقة بنى مزار الحالية » وثى مصدر مسن 
بصاد ر الآثار القبدلية الرويانية ٠‏ ذكرها جيرو, فيا كتب ء وقلى أنها كانتتاج بآلاف مسن 
الرهبان ٠‏ ويستمخ الزاثر الى أسوات الحباد ة والتراتيل الدينية ودى تماعنان السسسا” 





عك - ا42 ايده 


آناء الليل وأنارانالنبار * وذكر اتدكان بها أسقف لرغاية عغرين الفراحبة من المذ ارق 
وتد يكون العدد مبالتيه * لكنهعلى أر.حان يلقى شو عما بلفته الحرتة الرهباية 
من انتةسسار»* 






اند'نوى ©06صض1ةغصم : وتى مونعها .اليا ترية الشيخ عبادة على شاممسة 
قربملون, * زارخا ياتديوسمابين سنتى 2*8 6 1411م وى بها أربعسة 
أعرام كاملة يتنقل نى أربنائها نذارا لكثرة من سكنها من النسا » ٠‏ وتد ذكر أنه وجد فى 
مد رد البدينة اثنى عششر د يرا عامرا بالراتبات ه وخارجها الف ومائتى رانبد ائبين على 
العمل اليدوى لسد حاءجاتهم المعيشية فى زحد ونسك ٠‏ وقد ذكرجيري أندكان يسكدببا 
متوحد اسمه ايليا بلخ من الصمر مائة وعشر سنوات قنى منها سبمين تأما متوهدا يتتات على 
ثاذثة د راهم من الخبز وثلاث زيتونات يوميا » وتيل أنه ثى باه كان يكت بأكلة واحصسدة 


فى الاسيييح ٠‏ 


د ب بندلتة ليكور, «داءلاية : بالقر.. من اسيو.' الحالية ء وتد أمبها كثئيرون ممسسسسن 
|.ذبتهم العجائبالتى كان يصثمها الناسث العنيم يوعنا المعرةبالتبايسى أو الأسيولى 
والذ .وك سنة ؟ ٠‏ ' وسكن فى -جبل ليكوء.,سنة ٠٠‏ وأقام به الى انياحته سنة 6 ٠ ٠١4‏ وقد 
أش تهربين معأنسريه بمو بتى النبوة وسئح المعجزات حتى ذ اعصيته خان سر ؛ وسعى الى 

<المب مشورته أنا.رمن جميخ ال ابتاءت منهم الامبراد'ور ثيثود سيوس الكبير ٠‏ وقد أعجب سه 
بلاد يوسأيّا اعجا ب ويدع وه تهى مسر * يل أنهعاحد ننسه ألا يتناو مطبونا على النسار 
يما نى ذ لك الننبز » ولذا تقد كان يقتا.تعلى الاعشاب * 


منداتة شم فق ةف 


هد ل منداتة شنويسكيون م110و060دهط0 * أو شئيسيت 2651 وتى منداقسة 


تسر الصياد بمحافة تناء تانت بالقربينها عدة جماعات رعبانية أشهرها الجماعة التى كانت 





تعداقياتةالثديريكون الأب ليقن الروحى للقذي زياخويوس ]ب الغرلةات وكان صازيا 
طفانة 

نى مدياته اتتصررعلى الخيزوالملح » وكان يقضى معذامليلدنى الصلاة والتأمل وكان يمول نضسه 

بعمل يد 








عتمر الديرية الباخومية ثالث الأد وار الكبرى وغاتتها نى تطور الحياة الرتبائيسة 
نى ضر والتى اصدالمم على تسميتها ب.عياة الشركة ظلمرة الاولى نى تاريخ الرخينة السيحيسة 





نسم عن أدديرة منظمة ذات وضعية ونثم ثابتة تخضح لها كل الجماعة كبيرما وصغيرننا ٠‏ وتنسب 
المتركة الديرية الى رائدها الأول وواضئ أسسها وتنطيماتها الأبا باخم الذ يمف سه 
أ بالشركة ب الذىينى اول دير نى الحالم ولكى ند رك هذا النظام لابد لنا من استعراض 
حياة الثديدرباءخوم وأيضا نحياة الأنبا شنودة الذ ‏ يلقببرئيس المتوحد ين الذ ى أس.,مركسزا 
ديري كان له أحمية فى تاريخ الد يرية والتوبية السمرية * 





ولد باشو نى بلدة شينيسكيون 1105ه0طمدءط0 التى تحرس بالتبطية 6.135 كي 


#ذوهدويزنخ - بمنئتة طيبة ويقانى أن مكائها الحالى بلدة السياد بمحانظة قنا»ء يذلسك 





حوالى سنة ٠‏ 11م من أبوين وثتيين ٠‏ لانحرفشيئا عن سفى حياته المبكرة * فسسى 

سلت الجندية الرومانية وهو فى سن الحشرين وتننيذ! لأوامر الامبراطور قسحائطين الكإسير 

ثى الحربالتى أثارن'ا عليه خصمه,كسيميانونسنة ١٠م ٠‏ ولكن هذ ه الدملة كانت قصسيرة 

الامد لأنحدار مكسيميانوس وتتله فى نفس السنة بأمر قسطنطين وعكذ! عاد باشوم الى الديسساق 
المدنية ٠‏ ومن أن انخراله نى الجندية كانت تضيرة الا أن تأثيرنا ني حياته كان بالقسسسا 
ان أنها أشرجته من الجو إلوثنى الذ ىألنه الى حي أستطاع التمرىعلٍ, السيحيين ود ينهسم 
اداتهم ٠»‏ كنا أن الحيا ة الحسكرية لقنته حياة النظام والطاعة والعمل اليد وى والحيشة 
الاجتماعية وحى من الامور الت خيرت بما توانين الر:بائيسة فييا بعد حيث أن الكتيبة الستى 
كان توضمن أنراد خا عسكرتعند مدينة لاتوبوليسى .. 115هؤن فق ” إسنا حالما" 
نشرج سكانها الى الجند يطعمؤنهم وقدون حاجاتهم نى دعة ود ماثة ند هشن باخور من ذ لك 
البسلك وتساءن عا حدا بهؤلاء الناءس الى إبداء العطفعليهم ٠‏ قيل له أنهم سيحيون 


5-5 ا 


يناذون ودأيا سيدم ٠‏ نا ناد يسرّح من اللجندية حت عكءعلى درأسة نذا الديسن 
الجديد وانتهى الامر باعتناقه السيحية سنة ؟ ذ "م ٠‏ وبذا كسبت السيحية واحدا 
أتبر زعمائها ٠‏ ولم يقف الأمر عند .نذا الحد بسل أنه تررتكرير,ناسه وترك العالم » تتتلسف 


لشيخ ناست يدعى باذرون:5 نالخلا 11088 حاول بأنمون فى ياد ى" الأمر أن يثنى باثوم عن 





سدياة النسء لانبا حياة قاسية © وأونيح له نلامه بأنه لايقناول من الداحام الا كسرة واحسدة 





من الثبيز البباف م قلين من الملى مرة واسددة يوبيا مدة السيف ومرة كلاه » وأد 
.ا لليل او الايل كله ني ترديد المزا سير 
العيقة ٠‏ لكن باشسسمم 
«البمن مخليه أن يالبحنه الى اللسيع لل التى يهبه الثوة * عند تبله باثدون تلبييذ!ا 
وناش ممه بشخ سنين تيل انها سبحة ٠‏ ولما اطمأ ن بأثيون الى الدريجة الريعية التي بلاسبا 


باضوم نصحه أن يمتزل نى صوممة على أن لا يتاثقيا الا دفمة واحدة تل سنة ٠‏ أماحم 


لايستممل الزيت ولايشرب النبيذ ٠‏ وأنه يقضو 
وقراءة الكتب المقدسة ونسدحه أن يذثر طويا 






باثوم محلمه ومرشد ه وافسرت الى .جعبة مقثرة .حي ثثرية دأ ابنسون 066.01 ل ع رآ رمنانا 
نخلات ايزيدى, ( لانها كانت ثى المصر النرعرنى مكرسة لبذ ه الالهة ٠‏ وذى ببنداتة دنسدرة 
شمال ظاو الحالية على الشاداى' الشرقى للنيل ) واتخف مضارة بها .سكا له * 


كان تفل باخوم مد يدا ثى هذه الوحدة الجديدة ٠‏ وثيل أنه فى اسعسد ن,المسسسرات 
تدس أربحين ليلة متوالية لم يذذى خاذلها الف عاكظ على الحهادة والسلوات ٠٠٠‏ وازاء“قسسل 
نذا أخذ هذا الناسك الشا بيتأمل حياة الوحدة وما يكانثها من مغاف ومتاعب يتراجع 
ثيرون ممن يشتهون ننذ ه الدياة أمام مساعبها ٠‏ تأخذ يعملى الى الله ليرشد ه إن كان خنساك 
-ارين آخر ٠‏ استفرق, باخ فى تأماذته وما يمكن ' ان يسح فى, ف ه اللحالات وكيفيمكن أن 
يأخذ. بأيد ى الساعين نحو الكمال السيحن * وقيل أن الرب استجاب لقلبه المت ئق حبا 
وسلواته ه نظهر له ملاك الرببينما كان جالسا فى منارته وتان له ” لقد أخلست نيما يغصك 
من الأمور ه ومن الحيسثءيّن تظل نكف | مرتبطا بهد ه المغارة ٠‏ نهيا ا.خنن من هنا واجيسح 
كل الرحبان الشبان » وأتم معهم حسب | لمخداط الذ ىسأعذيه لك وأثرشعليهسم ما يلس 


ته للع اه 


من توانين ثم ...لمه لوحة نحاسية كتبعليها نه.,الترانين القى تتعلق يحياة الرتبسسسسان 








لبجم © معيشتهسسم © عملهسسم » ملبس هسم » عبأد تهسسم ٠‏ دأريقة نومهسم 
وتيل أن الملاك الى + »الومايا المكتمة سلم اليه نسائع شنهية ٠‏ وكل مأيبشسسا 
فى ,نذا الأمر أن هذ القواعد الت سارعليها الأبا باشويم نى نظامه الديرى ٠‏ 








قام باننوم للمعالى وعرضىالرؤيا والومايا على معلمه باليون تأمره بتننيذ نا جميس سا 
ومن ثم عاد با.نوم الى طابنسين حيثبنى أول دير ثى الحالم حوالى سنة ١٠”ام‏ وتنسسسسان 


لبذ ! الحمل من الآثار القومية التمى تناعلت ومازالت تتظعل مم الزمان * 


ولقد تسم الأبا باخو, الرهيان الى أتسام كل بحسبطباعموميزاته وأنالق ملسسسسى 
كل تسم محر :من اللحروف الأبجدية القبدنية * ومن جمبة الحمل اليد ون ,توس نيه ٠‏ نلم يقتاف 
بسك السلال لكن رجانه كانوا يمارسون الحرى المنتائة كالزرامة والتبنارة والحداده ونيرنا 
وتان البد نفن الحمل مزد وجا ه أولهما تسب الحير, ه رثانيهما التنلمبعلى البطالة 
وما يساحبها من مننار روعية * علما أن الرخيان كائوا يرد د ون المزامير اثناء الصمل اليدوى؟ 


وتتلخر,قوانين الأبا باخ التى تحر نمبقوانين الشركة نينا يلى : 





(1) طالب الرهبنة : يمد التأتك من أنهغير شاربمن الحدالة كان يقدى ثلا تستسوات 
ختبار يتسلم خلالها الترا” والتتابة ان كان يجبهلبما ٠‏ وتان لزاءا عليه أن يحفسظ 
عن هر تلبعشرين مزبورا ورسالتين من الصهد الجديد * وكان يقيم أثنا نا فى سكن مجساور 
لبابالدير * نان ثبتت صلاحيته يسام راتبا وينتتل للسكن نى قلالى الرثبان داخل الدير»ء 








تمعث الا. 





(1) أل واأيس ست" 





تان تمتاز بالبساءاة التامة ٠‏ يرتدى الراهبد اخل الدير قميصا 
قصيرا من غير اكمام يعمل الى الركبتين هننوتا غالبا من التي الخشن يعلوه متدلقة ( حسسزام 
عمدو من علي يه جر مقط رأسه قاد بقلنسوة وكان يسيرعارى التدمين ٠‏ أبا 





ا 


خا الدير نكان يفحلى كتفيه يجلد روف أو ماعز ( ونى من سيزات الرشبان فى لسك 
الوتت) ويف عباءه فظدة منااة بأعلاها تا.نسوة الرأءر.ومرسي على -جبسهتها علامة الديسسر 
ومو صليب ملون بلون خاس ليد ل على الدئسسة التى ينتمى اليها الراضبوكآن يلبدرض تدمينه 
صندلا ' منقوحا ٠‏ 


() الطعسام : كان يقدم للرشبان نى قاعة المائدة مرتين كل يوم “هرا وساء ولسم 
يكن الحضور الزاما حتى تتا النومة لبمضض النساك الذين يتبمون ناما خاصا نى حياتهيم 
ولا يتناولون الاوجبة واعدة من ال خبز والملم عند الشروب» وتا ن الطعاميتأك من الخسبز 
وال ندر والحساء والتاكية يعلى ذ لك نقد كان | لرتنبان البانوميون نباتيين لايأكلون الحم 
ولايشربون النبيق الا نى شرف المرنر,وكانوا يد.خلون تاعة الماك .حا" الاقدام ى 0 
لايسببوا ازعاجا وم لابسون التميس والنروة والعبا”ة والدااتية والقلنسوة وبأكلون نبي تون 
دون أن يننثر الواحد منهم الى -جاره ٠‏ وى أعلى التاعة دنسة يقرأ من فوقها أحد الرئبان 
بض التراءات المقدسة حمى ينتبى الرنتبان من اللهام * 





(4) السو : كانت التاعدة تى التائام الباخوس شو, سكنى الر:يان كل ثازقسة 

ثى قانية وماتزالى هذ ه الأثار وانئحة فى بقايا دير القديمرسمعان ( انبا حدره) قرب أسسوان 
ويكل ضها ثلاث هدالب لكل مننها رأسسمرتفعة من الدأين على شكل وسادة * ركان ينرق على 
الراه ب أن ينام فى النصف الأول 5 الليل بينما يقفى النصف الثانى ثى الصالة والتسبيسسح 

حتى يصيح الصباح ٠‏ وكان منوح أن يتجاذ باطرا فالحديثد اخل قلاليهم ٠‏ 


(5) العمل اليسد وى : كان اجباريا لا يمثى منه أحد حتى روساء الأديرة ٠‏ وين الحسرف 
التى اشتغلوا بها صناعة الحتدر والمتاطفمن سعف النخل ونقل الحيال من الليف » واششال 
النجارة والحدادة والحياكة والرعى والزرج والحجن والخبز والدايخ ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كماكان 
يوجد من يشتضل بأعبال نساخة الكتب * 





5 مله تم : 
نى أديرتهبا ن .جمدل القراءة والكتابة شردا من شرو الالتحاق فى الدير على نعو ماذ كرناه 
ودنام ثاثة د رون يومية للمبتدثين نى الساعات الاولى والثالثة والسادسة منالنهار (أى 
أون النهار والتاسدة والثانية عشر بالتنويم الانرنجى الحالى ) بالاد.اتة الى درو نأخسرى 
عاءة يقد مها رؤساء الأديرة بأنضهم يوى, الأربحاء والجمعة فى تضير الكتبالمتد سسسسسة 
والتعاليم السيحية * وكا ن حنبورها اجباريا على الجمين » على أن التعليم جيه 
كان يبد فالى الناادية الدينية وحدها ٠‏ وتانت المكتبات منتودة لكل قارء؟ يريد الاستفادة 
عاسب 





وكان الأبا باخ ثوريا نى دنذه الناحية ان قدي 





(1) العبسسسسسادة : ونين لمها ننلاما ثابتا فى شتيهها الجماي والاتاراك ر.* كانست 
النسالة الجماعية تتام بالكئيسة ثانث براتكز, يوم : فى النبان ووقتالطبر وى المسنساء 
وف ه يحثدرننا .جميم الرننبان بلا استثناء ٠»‏ أءا السلاة الانفرادية فكان الرنبان يؤكدشبيسا 
ثى نلاليهم 6 'ثما كانوا يشتركون نى القدا..,الالبى شن صباح يوس السيت والاحد * 


() المقتساب : لا منديحة من وجود ١‏ لقوانين الرادعة نى الجماءات التبسسيرة 

المتك لزن الغارهين على النثام والستهترين ٠‏ وكان الحقابيتدن: من الل والتميسع 

الملنى والحربان منرجبات الء'حام قناد.ا عن الاشءاا؟ الصثيرة كالفيحك أو الننار يويقسمسا 
أو يسارا على مائدة الداهام » أو الحتابالبدنى أو الجلد بالسيا! والحبن للمتذ مرين وسسن 
اليهم ٠‏ الى الطرد من الدير لكل من لا يرجى اصااحه * 





(3) الاد وتتفح عبترية باخوم ومقدرته النائقة نى التتظيم الذى وضحه لادارة أد يرته : 





كانت الاد ارة المحلية لكن دير توكز, الى, رئيسه يحارنه نأئبرئيى وله أمين وسنازن للمكتبسة 
بالاضانة الى النقات المختلنة التى تتذليها :'روىالمس نى كن دير كالمعامين والخبازيسن 
والنمجارين والبنائين والسد ادين والزراج والستمالين والنساجين ٠٠٠‏ الخ ظان لكل من هذ ه 


النقات رقي ,يش رض على عمابها تحت إشرات رئيس الد ير أو ناعبه ٠‏ ولما كثر الرهبان وتنوسوا 





تسموا الى أسر كل/ تددم رتبان جند ,مين و لك بعد أن أ 


05 97 1 85 
متباينة * وكان لكل أسرة معلم من جنسها للتغاحم مح بن جنسه ولارشادهم * 





جتف بت حيأة الشركة رديانا من أسم 


أما نظام المركزيسسة فيتجلى نى أن كز, ثلاثة أو أربمة أديرة متقاربة يكوتون مايسمسسسى 
يشترك رؤسازلها ثى انتخاب واحد من بيهم ليكون زعيما لتلت التبيلة * وص ولاء 
يجتمدون من وقت الى آخخر للتتماور نيما يهمهم ٠‏ ثم أن جميح رؤساء الا يرة وزعماء القباسل 
يغسعون .فوا مدالمقا لرئيس لان يرة العام سواء باخ أوخلينقه ٠‏ وكان 











ااكزفينسن 
| لعام يتم عن «'ريتين : الأول الزيارات * والثانى عقد اجتماعين عامين كل سنة يحر سا 


جمين ردسسبان المؤمسات الباخرمية نى الدير الرئيسى نثى ببسو داهط28 ركان الاجتيساع 





الأول يحقد على عيد السمد والاجتماج الثانى ثى الثائى والدشرين من شهر سرى وثسسى 
اجتما مسر .بهد :إن سائل الاديرة واستحراض حالتها وحاسبة رقنائيا ٠‏ كان اللجلسن 
يثرر السياسة السليا الحامة القى يجسبعلى الرقماه اتباعها لحسن سير الصيل واللنش ام 
وامنبادة ثى كل الاك يرة ٠‏ ثم يحلن الرئيسسالحاء أسماء الرؤساء النرعيين الجده »تسسا 
يحلن التنقلات.بين رسا الأديرة ٠‏ وأثيرا ثى .بمسة .ختامية يحضرنضا جميح الرنبان تسود ى 
السلاة عامة ٠‏ وثى مسبهد دؤثر يحلنون مدثرة الءثد'ايا والصتم, المام عن أل نبين وييسارك 
الرئيدر.الأعلى جمين الحايرين * 

ولا ينوتنا ان ننوه يحناية الأبا بان بالمرضى عناية شاملة كاملة روعيا وجسديا ٠‏ كما كان 
يرحب ترجييا كبيرا بالن.يوف وتانوا يمثلون سيلا متد نقا ٠‏ وكان نى كلل د ير بيت للذ.يانسة 
ملانسق لمد.خل الدير ود اخل جد رائه » لكنه لايتصل برحبات الدير ولا بقلالى الرنئيان ٠‏ 

وخللاءة القول أن معياة الشركة القمى أسسها الأبا ياخوم كانت نتها جديدا فى تاريسخ 
النبانية ومشهرا راعحا ثى زمن كانت النوضى ضاربة أطنايها فى أرجا* 
التى آخذت هيبتها فى الزوال والتد ضور ازاء ضجمات القبائل المتبريرةضىالترنالخاسرالمياتدى' 





ب 8ه مه 


اتسسسساع الد يسسسرية الها وبيسسة 

كان من آثار حياة الشركة الت أسسها الابا باغى أن تتاطرت عليه أعداد ضخية مسن 
يحبى الحياة النسكية حقى نات الد ير الاول الى أسسه فى داايتسين » ولذا اخذ نى 
تأسيمأديرة أغرى فى ضداققى قنا وليية ٠‏ تهتى ديرا فى ببسسسسوء أنفسولاه لوه يل 


ونى فاو العالية ) وباتهوليس ( حى أخميا 22155 لخر >) وتاءر,وتسمائ 





846 1لله تل شمال أخميم ) وباءنتوم ولاتهوليي ( باسنا ) كما بنى أديرة أنثرى تتسسسى 
منكوزس وثييبو ٠‏ كما أس..يديرا للحذ ارى كاد 





نواته الأولى مريم شقيتة الأبا باخوم تنفسسسه 
مخبرنا بلاديوسريآن أديرة ياخور ضمت ثائثة آلا فأثناء حياته سبعة آلانستسسة ١٠م‏ 
ونى السنة التى أتم نيها بلاديوءركتابه ” بستان الر.بان” أما يرحنا كاسيان الذ ى نار 
شاءاق الرتبان حوالى نذريضذ! التاريخ فيقد رعد دانم بدو ثمسة آلا ف راهبيا جوم سى 
ين كر التديءرجيريم الذ ىكتبنى سغة 405 م أن عدد الردبان الباخوبيين بلفرا آنعذد 
خسين الف راهب ٠»‏ وهذا المدى ران كان مبالخا نهه لئنه يسطينا ثترة عن الازد ياد 
الضطرد فى اعداد رزنيان مقمسات 





غاتية عياتسسسسه : أخيرا حانةساعة مفيبضمى :ذا القائد العظيرالراعي الالح 





عانلة بجاذكل الاعمال وذ لكعند ما تنشى وباء الطاعون نى دصر سنة ./) "م ولحسق 
| “ديرة البا.ومية وعسد كثيرا من الأنخوة ٠‏ نى هذ ه الأثناء كأن ينتقل بأخوميوس بيس سسن 
تضميذ ه من الحصابين لتمرية.هم ود غن الموتى دنهم وتشد يد إيمان الجميم ه غير عابى' با 
بعيق بد من سشطر» وبا أن عبرعيد السهود فى تلك الستة الا ود أ يشبعر مأعراض المسسسوض 
حى أبناءه وأوباتم أن يعانشوا عنلى التنلام الذ ى وبعه ٠‏ ولهم أن ينتخبوا من يشسساءون 
خط له ولتن كمجرد اتتراح يقن | ن يخلنه يرنيوس .. متامخصمط 266 . أ 1 
يد واسترا فى الرب وله من العمر سبحة وخسين عاما * وبعد د ننه فى كان محين فى الجبل 
ل جنته واحد من لامي هسرا الى بقعة غير مشروئة تنفيذ | لصيته حتى لايكون جسسسدء 


عوضخ تبسديل وتقد ين,واتسسسسرام * 


0-7 يرف 5 
توانين ياخزنيوءىى القرب 


كتبت قوانين باخوميوء أولا باللفة التب!ية ه ثم ترجمت الى, المؤائية لغاءة الرجى-..ان 
الواند ين من شان مسر والذ ين كانوا يتكلمون اليونانية ٠*‏ وقد تربجم القديمرمجيرى (ايرونيموس) 
ناسك بيت لحم تلك التوانين الى اللاثينية عن اليونانية ثى سنة 6*4 م ٠‏ وقد أتاح 3 
ترجمة قوانين باخوميوء الى الينانية واللانينية انتغارها فى الغربكيا كا ن لها تتآثسير 
واس الندالاى ٠‏ نقد استعان بها القدي_باسيليوسالكبير نى ونح توانينه النسكية ٠‏ وتشير 











من توانين الرتبنة التى ظهرت نى الخربتستيد جوضرضا من توانين بانوبيس ٠‏ وسسن 
أمثلتها توانين بند كت بؤسس!ارنبنة نى الغرب الذ وأستمار معثلمنقراتها مس سن 


توانين بأ.خوميسسسسون * 


أنبا شلود 3 رئيس المتوحد يسسس سن 


ولد سنة 13م بقرية شغلالة شمال غربى أخميم من والد ين تتيين مصرين » ببيسسام 
ثى .توف الله ه وقد أظهر منذ سلنولته نجابة روحية نائتة ٠‏ :تان والده يرسله م رعاة غنسسسه 
كتو من التد ريب على العمل ٠‏ ولوحظ أنه كان يننرد للسلاة بجوار بكر فى وقت الشروب حستى 
وقت متأخر من الليل ٠‏ وهو دون الحاشرة من عمره ٠‏ وهنا ظهرت تقوى والديه» اذ ليا 
عاينا ميله للتقوى ه دبنبه الى خاله وكان راضبا يدعى بيجول الذ ىتنبا له يستتبله الروحسى 
ومن وها لازم السبى هرد اله الراحبمنذ تلك النترة المبكرة من نحياته* وتد شهسسد 
أحد شين الرضبان أند كان ير أسابمه تلمع لممان الشموع المنيا*: نحين كان يرئع يد يولل»_لاة* 





أظهر تغودة نشاطا روحيا فائقا فى «حياته الرتبانية وألبسهخاله الاسكم البقد.ريصد 
أن أعلن لهذ لك ثى رؤيا وتنبأ أند سيتون أها لجمامة تهيرة .مارك ٠‏ وخلال هذه السسسرات 
عاش فى الدير الأنحمر المجارر لسومان حيثتان بيجول أبا لردبائه 





انارد ششودة لسسسسي 





مشارة ثى الصحراء بعيد! عن الدير ء وقننى ثترة داويلة متوحد! ثى سبلوات وتأملات د ون أ نسبسل 
الممل اليدوى ٠‏ ويمد .تدر سئوات تا.اننا ثى اللشارة عاد الى الدير ه وكان الرميبان 
يتنلرون اليه نظرة إكباره وتيل أنه ثى أنحد الأيام سمع الرنها نالشيئ دميتا يقول ” لقد أسي 
شنودة أرشند ريت أ ى رئيسا للمتوحد ين ” ٠‏ و لاشك أن خيرة شنودة وتد استه والاستمملانات 
الالبية التى ضعت له كانت سببا ثى ابنتذا بعدد كبير من الراغبين فى بحياة النسك» للمسسا 
انتقل بيجول الى السماء سفة 2.8 كان طبيميا أن ينتخب الآباءشنود ة خلفاله رئيس للدير* 





شخي : عير الأنبا شنودة حتى يلخن الثامن عشر بعد المائة قغبى منها ستة 
وستين عاما رئيسا لبشحة أديرة بحذسها للرخبان وهحنها للراخبات ٠‏ أسمرمركز أديرة تسى 
بة بانهوليس 116هدموو2 (أخميم الحالية ) من جبة الفسسرب 


حيثيتوم الآن الدير الأبيض ٠‏ ومع ننذ! العمر الطويل بنحه اللدصحة وحيوية ٠‏ كان الأببا 





مواجهة المدينة 


وماق عنازا ماين ابن الماناسسن: 
على تنتية اللنة التبدنية وآد ابها من التأثيرات 'لبيزتطية حتى أن الأستاف * وليسسسم رول” 


شنودة رجلا شد يد المرأءررأشد عننا من الأيا بات 





فى كتابه ” موجز تاريخ التبط” يقول عنه أنه اعنام كتآبالأد بالقبداى ٠‏ ويعمته بأته أعجسب 
شخسية أنجبها القبط. ه بل حو نى الواتع المقسس الحقيقى للكنيسة القبطية * 


عاش الانبا شنودة فى عدر يتأجج بنيران الاحد اث والائنعالات ٠‏ ونيه أند حرت الوثنيية 
نبائيا بحد أن حاون الامبراطور الجاحد يوليانو.رعيثا أن يعيدها الى الوجود * وتسسسى 


سنة 6411م نى بداريرتية شا ؤنيلس 16؟ دير السرابيوم نى الاسكند رية وكان مقرا وريزا للنشساط. 





الوثنى السياسى ثى مير ٠‏ وثى دياتوطد مجمنان سكؤنيان فى القساتطينية وأتسسسس 
سنة .ام وسنة 1 “كم » والمجمح الذ ىعقد فى أفسسرسنة 251, برياسة البابا ديسقسررس 
ومجمع شلقيد ونية سئة ١‏ 40م الذ ى فيه حد ث الانشقاق الكبير ثى العالم البسيحى ٠‏ بل أنسه 
حب البايا كيرلنالكبير الى المجيع المسكونى الثالث ثى أنسس ٠‏ وي أندكان فكوفئا 
بالمزلة الا أنه شاطر العالم دياته ه نكان يرقب الأسد اث والتقليات السياسية لأنها تاست 
تنمكدريعلى حياة مواطنيه ٠‏ كان يستمع الى أنينهم واله'الم التى يتزلها بهم الستحم سرون 
الدخلاء فسم على تحريرهم » أشذ يحزر ننوسهم ايمانيا بالعظات والتماليم » رترن تحليسسه 
بالحمل ندينما كان يدلحم الجائ ويتسو المريان ويد اون المريش ويأوى النريب رقوق كل عسسذ | 
كان يذ عب ينه من المتكلى الى ساحة القدباء ليد اثمعنه 





ستزاع 
الحد الة توجه بالشتون الى الامبراطور وكان لايهدأ حتى ينال المظلى حقه * وضكذا مسلم 
الاثبادل كيف لا يستكينون للمظالم والطالمين الما ئناك فزبة لاست :لا حتوتهم السلمهسسة 
بهذ ا الرعى استذاعوا ان يتنوا وتنتهم التاريخية الحاسمة من مجمم خلتيد ونية .حيث رفسسسوا 
أن يحنوا رؤيسهم لأوامر الامبرادور الهرطوتى مرتيان » ويتبلوا مذ هبه الخلقيد ونى السسذى 

يخما لف عقيد تهم الأرئ كسية» ولاشت أن دن ه الحركة التى قام بها أبا شنود: أيقشسست 
الى الحمرن لتحتيق استقلال مسر من الناحية الد ينية عن التيسطنطينية * تلت الحركسسة 


التى أخذت.نى الاخطراد حتى شملت العياة الاجتماعية المدرية 6 وتطورت ثى النها يسسسة 


5ه 


الى درجة الدامى الى الاستتائل السياس, عن الد ولتالبيتداية ٠‏ ون ذ لك يتنج أن شنودة 


يمكن أعتباره ‏ الى د ما من يناة أون مشروح استقأذلى لهذ! الو!ن مذ الاحتلال الفارسى 





على يد تمبيزسنة 010 تق »م وعداء شنودة لكل ماهو بيزنطى يضر لنا السر فى أن أديرتسه 
ظلت تبداية ا لعة على عك,الأديرة الباخومية التى تان لها دلابعا د وليا يؤتها الى 
وثير الحرى ٠‏ ونكذا كان شنردة نى كل الأقاليم المحيداة بديره زعيما يتدللعون الى مدونتسه 
وقد يسا يلتمسون بركته وليء أد ل على ذ لك من الحاد ثالآتى : 


أغارت تبا الباجات بعش الترىالتى ني الصعيد ني منداقة أخميم نقتلوا ونهبوا وسلبوا 
ثم اتتادوا من بقى من أدالى تلك القرى الى الأسرء وبا أن سس الأنبا *.نودة بم حسداث 
حتى سار الى متأبلة رقساء تلك التبائل وتان لهم ” ا.حتنطظوا بكل الآساذبوالفشائ وأساونسى 
كل الأسرى ” نراتتهم كلماته وسلموه الناءر,الذين أسروطم تأخذ هم ثرجا وسار أمامهم ولنسسم 
يتبمرنه ثى ني واستبشار واجتاز بهم اانيل الى أن وملوا الى ديره الأبيشحيثاستنها ليسم 
ثادثة بور كاملة ٠‏ وحالما وسلى هذه" الجما عاك العديدة والنساء والأطفال ناد على 
رعبانه وركل لكل سجماعة منهم عما يؤد وثه تحمل سبدة رههان أ.لهاء الجرحى من بين الجمسسوع 
ووسعوهم ثى اليكان المخسيس للمبسى بالدير يسهروا على رتايقهم ٠‏ وثي الوتتعينه انكسم 
غيرهم من الرنبان بالشيئ والأدلثان ٠‏ وثى شاذل الثائثة الشهور التى تتنانا نولا" 
الاذجئون نى الدير مات منهم أربحة رتسعون شسغتها ود ننوا نى الدير بينما ولد لهم اسان 
وعسون داناذ وتد استنظ وا نى تلك المدة 8ه ألفأرد من القبح المنزون عدا السسدس 
والبقول ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ولم يكن الأب شنودة أبا لجمهرة من الرديان نحسببل كان أبا لألكوثمائمائة راغية 
أيذنا ٠‏ وتد كتبلهؤلا” الراحبات رسائل عديدة بقسد التحليم والارشاد والتثبيت على 
الايمان القويم * وبازال عدد كبير من ميامره وصذاته بين أيدينا ينطق بعلو كميه فى الأد ب 
القبدلى وتمقه فى القكر والروحيات ٠‏ أخيرا بعد شيخوخة سالحة | نتتل الى كنيسة الأبكسار 


نى السابح من أبيبٍستة 601 م * 


ناتس الرفبائيسة 





وم تلة الوثائق والمسادر التى تنا بمعلوماتم 
ثاننا نستدايح أن ن نلخص اننامته الرننبانية نيما يلى : 


ة الأبا شنودة وأ امقه وأنايزقة 





ثرد الأبا شنودة مساكن ناسة خان: أسوار الدير واستحد ث 





نودة تحصبد أ يكتبه كل من تثبتات أننحيته للرخبنة تبز, رساضه رأءنبا باتباج توانين الدير 


والرهبنة ها تدررهذ! التصيّد تكان 


*احين آنا م الله نى نذا المكان المثد.ن ه وتشسهد ملي التلماً القى تشين من نسى 

ولنأنا. 
أننى لن أدت يسيلة ولن أسرق ولين أشسهد زرا ولن أكذ بلي :.'ريةة عمال 
النشىثى النثاء ٠‏ اذا تقنت هذا الحبد قاد اذ شاشد ملكوت السموات دون أن أد.: ليسا 


وليد ثر الله دفسى ونسد ن ثى نار جميثم اذا نقنت العهد الذ ن أخذتهيلى تنسى 





انجسد ىبا 





فى حبرته ” * وأهمية عذا السهد من الناسية الديرية أنه أول ماهر للتش ون الرنياتيسة 
القى شاع أمرها ثى أديرة العالم نينا يحد * 


(1) المبسسادة_: كان لها المكان الاو نى, ديرية شتودة ويتشنع ذلك .سا 


جا“ بقوانين الدير " أن العمل ال ى من أجله جا * كن واحد الى ننذا المكان نو القاب 





المقد »والكتبالتى ونبحت لنا ٠ ٠‏ اذا كنتتاتي, الى :نف ! المكان لتجمز, تى سترئة ولاتميسل 
لأجل خا سناسك مامامك المكان الذ ى أتيت منه ويد أليه لتمار.سناءتك * وتد تنكيب-سا 
الأنبا شنودة وتحلها على أربحة أتواع : 
(]) ضانة قيرة تردادها تن مجموتة من الرنيان تيل البدء ثى الحمن المنوبا. ينها * 
(ب) صلوا سغاسة تشمن المزامير والتسابيم وفيرتا ٠‏ وتركت الحرية لكل راهب نيا 
يقول وى المواعيد التى ينتارنتا * 


فت ) الصسلنة الجباعية ء وقد خصدر .لها أريعة مواعيد يونا ؛ ننياخا وشيبسرا 
وعند الخروبرلياذ * وتأن الرتيان يلزمون السمت إالتام تى ذ ساببم لنشتراك 
فيه! ونى عودتهم الى تادليهم بحد إنتهائها * 

( د ) القدامسالالهى وسح للشح أن يضضره وكان يق نهم أبوابالدير سن 


مساء السبت * وتقبالانتهاء من التداسنالالهى كان يعد لهم نواكسسد 
لانتعامهم * كان الرخيان يمد يها نيا وكان الابا م 





نرسة وجود آلا ف الناءىد اخل أد يرته نهم'هم ويرشد ننم الى الايما نالارئف كسى 


(0) التعليتت- : لعل اذَآ نغودة لم يهتم بأمر ما تدر ا:نتمامه يتمليسسسم 
تأنميف + تثقينهم * 0 رخباته أكثر داهقات المسريين تمرها من ل لك ه وش سسدة 
أيمائه واحتمامه به وشح ندااقه حتى شمل أدالى المند'قة المجايرة لديره ؛ وتان يبد فالس 
القناء على النراثات الايحاعية والتماويذ السحرية * قا أءنتم بسهم من الشاعدية الدسمديه. 








الحائجية ٠‏ ويتول عنه الأستاذ ورل 81«ه! الذ ىذ كرناء أنذا * وكان كل مجمبسسود 
شدود ة ونشادأه الاد ارن, موجبا نحو محاربة الوثنيين وا 
مثلى السحر والتعاؤيذ والدجل الامى والبد الاب 


عقاو عرانا غباايق امه 





من الأعياد الدينية ٠‏ 





اعية المثة 


(؟ ) العمن اليسد وى : تأن الحمل اليدو:. أعباريا على ررنبان الدير الأبيضوك ا 
المتلمة الباخوبية * وتان براعى أن يعمل كل فى المنرثة التى كان يمارسها قبل ر:ئيتكسه 
مة رئيس مشترك واحد ٠‏ أما ألذين لم يكن ليسم 
خبرة سابقة يعمل محين انوا يذدثرون الخوس وينقلون الحبال من الليف + وحتى الأيسسا 
شنود ة دنسه تان يتوم يهذ ا العمل نسه أثناء شلوته » ولم يكف بتعليم رنبائه الحرف سسا 
أما ف !ليها نن الكتابة ه فالحن بالدير الآبيضمد رستيز أتعلي المونهين عن (أر 


وبر نصين ال18 5 + 





وكان أربابكل حرنة ونتالمون جميها 








؟ه 


(5) الطعام والملابس : كانتعلى ندا الأد يرة الباخومية تتربها * 

(1) حياة المزلسسة : لم يكن نظام الشركة اجباريا نى أديرةشنودة بل أنه 
شجع حياة المزلة ٠‏ «كأن المتوحدون يأتون الى الدير من وقت الى آخر ليأخذ وا لوازمهم 
من الخبز والماء أو ليضروا الاجتماعات السنوية ‏ وهكذ | جمع الأبا شنودة بين النظامين 
الأنطونى والباخومى ٠‏ ولم يكن هذا اللون من الجمع بين الحياتين تاصرا على بعسسض 


رهبائه بل لقد مارسه مو نضه اذ كان يقضى بمضالوقت نى الد ير والبم ضالآخر فى 





مشارة منفردة * 


(7) الادارة : كان لمجموعة أديرة الأبا شنودة ركي على لقّبمنذ الترن الخامس 
17007 شو ووكيله مسئولين عن اد آرة ألدير الرئيسى والاديرة الفرعية التابصسة 
له » وكان لكل دير رعى مشرف .سكول عن تنذليم الأعمالى اليد وية فيه٠‏ أما القيادة الروعية 
تكانت لوقيس الأعلى * وبن ركان يحقد أربحة اجتماعاتسنويا يضدرها جميم الر ع يسان 
حتى اليتوعس دون ٠‏ 

ركان . رمهان الد ير الأبيغىهم وحد هم المتملمون بين دابتات الفلحين ورج سال 
الدين أنفسهم نقد كانوا جميما يحرثون القرا” كما كان البحض يمرن الكتابة ٠‏ وكان بينم 
المزارعون السهرة والبناؤون والأنلباء ٠٠٠١‏ لخ ٠‏ 


- 4 -_- 


قمشة وفيت ة العسذارق 





دأ تنك الحذ أرى ورهبنةبن منذ وقت مبكر فى تاريخ الكنيسة * وعلى نحو مامرت رضبنسة 
الرجال بحدة مراحل حتى ولت الى حياة الشركة الرهبانية » كذلككان الأخر 
بالنسبة للمذارى * 


(1) المرحلة الأولى لتنمك المذ ارىكانت د اخل البيوت ه كن يتعبدن ثى بيوختبن 
اا دعن طباردين وتوليتهن مع البداوية على العبادة وترا2 الكتبالمقدسة 
وكمثال لهذ ه المرحلة ه بئات نيلبسالمبشر الأربحة المذارى فى مديذة قيصرية اللاقسى 
كن يتنبأن لذن : 1) ٠‏ وحينما يقول بولسنى ( ١‏ كو 7 : 15) ” وأما العذارى 
فليسعند ىأمر من الرب نيبن ” فان.ذ لك يدل على وجود نظام ” المذارى” كنا يفهيسم 
من منحلوق الآيسة ٠‏ رممتى نذا أن هذه المرحلة بدأت ميد اية القنيسة وثى عبرا 


الرسولى * 





(1) المرحلةا نى المرحلة ألتى ظهرت نيها ” بيوت المذ ارى ” ويمد وأن أشال 
هذ ه البيوت ظبرت منذ وقتمبكر ه وتحت اشرا ف الكنيسة ٠‏ وبيد وأيذا أن هذه البيوت 
كانت تضم الى جانب المذ ارن,الأرامل اللائى نذرن عدم الزواع بحد ترولهس سن 
( أنظر ( تى © : 9 )(١‏ فى أحد هذ » البيوت أرد عد يمة ريوس الكرّام البددي سرك 
الاستندرى 16 ( 1848 ١٠17م‏ ) زوجته الذذىعاشمعها مدة .24 سئة نى بتوليسسة 
كاملة لمنح الصثرة بين الشعب ٠‏ وثى بيت منها أود القدي نآمون أبعجيل نتريا زوجته بعد 
أن عاشا مما بتوليين » لما عز, على الانداازق الى البرية ٠‏ وحكذا فمل الأنبا أنطونيسوس 
الكبير يأخته ه التى مارت بحد ذ لك مشر تل عدد كبير من العف ارى + 

(1)_المرسلة الثالثة التى تكرنت يها أديرة للمذ ارى © وأوق سن يدوو زا اللعسدارى 


هو القديرياخوميو سأب الشركة الذى أسدرلأخته مريم ديرا فى دلبانسين »يلع دد 


-0[ز8 اه 


راهباته 6٠٠‏ راحبة » ويقالى أنه اتبحه بد ير آخر أسسه بجهة فحنة قر بأد فو * وقد وضع 
باخوميوس لهذ ين الد يرين قانونا سارتعليه المذارى ٠‏ وتد تبعذ لك انتشار أديسرة 
المذارىبأتحا» بختلنة بالبلاد وذها الى خان صر ٠‏ 


فى صميد حمر : يذكر بلاديوسكاتبيستان الرشبان الذى زار حمر أواخر القرن الرابع 
أنه زار ديرا لتراحبات نى أتريب بجوار ' اخميم » وكان يشرفعلى اد ارته أخد الر: ن 
الشيوخ ٠‏ الذ ىكان يقيم فى حجرة عالية لا تتصل بالراهبات من د اخل الدير ه بل كسان 
بابسها ينقح الى خان ٠‏ وذكر اميئينو 424112681 فى مقدءةك:.ه ” بإلفات 
شئودة ‏ 1فدامصهطة هق وومجناو0 165 * أن التديمريا نويوسانشأ ثائثة أديرة 
للحذارى فى منتلقة أخميم يحدها ٠‏ وفى هذ ه المتطقة اتشأ انبا شنودة بعد ذ لك برة زا 
لرهينة المذ ارىكان يضم 11٠١‏ رأحية + 

وفى طبلقة أللتوى ( الشيخ هسسادة) 
وعد تجم ع كبير للراحبات تحت اث 
فى النسك ٠‏ وفى مناقة البونسا تجمى نحو تشرين الشراحبة تحت تدبير أسقف ٠‏ وفبسى 
قرية ريظا بأقليم ليكهولس ( أسيوط) يُحِد دير للرانتبات انعذارى ه وفى بلدة لاو 
( مركزقنا ) أنشأ تاد ر ستلميذ باخوميوسدد يرا للحذارى ه ركان فى قفهل دير للراهبات على 
اسم الثسهيد مارجرجس ٠‏ كبا وجد ت أديرة للحذ ارى نى أقاليم الفيى والجيزة" ٠‏ 





تاليىي 20218 التى قضنت شائين عاستا 


فى الوجه البحرى : وجد د ير على اسم السهيد ة د ميانة ببرارى يقاس » حي ثتشكست 
الشهيدة دميانة ومعها أربعون من الحذ ارى استشهد ن جميما فى زمن دقلد يانوس* ويذ كر 
أنبو المكارم أنه فى القرن الحاد ىعشر كان ببذدة د مروه مركز المحلة الكبرعىد ير للراهيات 





كانت رئيسنه تدعى الأم قمرية » كما وجد دير للراهبات نى ستباط ( مركز زفتى ) قى تفرتلك 
ل 4 طنط عر ىا بق 


الفدرة » دير للراهبات قرب منوفعلى اسم الأنبا أرميوسكان نيه ٠٠‏ " رأهبة » 
ىْ ووجد دير قرب امنو” جر رميوس» ار 


ب 462 “هه 


فى القاهسرة : يذكر المؤن المقريزى أنه نى زمانه أى نى القرن الخامسرشر كا زيالقاهرة 
سبمة أد يرة للراننبات ( ١‏ نى حارة زويلة + : حارة الروم + دير المعلقة وكان أ شبر 
ديارات الراهبات + دير القديسة يربارة + دير مارجرجسيصر القديمة + دير ماردضا 


بحير القديمة ٠)‏ 


فى الاسكندرية : وجد تأآد يرة كثيرة للراهبات بضواحى الاسكند رية خاصة فى غيهب!ا 
د ون التدخل نى الصحراء ‏ ونظرا لمدم ايكان اقامة الراهبات الحذارى فى السيرارى 
والجبال بل فى «نادطق قريبة من المدن ٠‏ وقد اشار الى ذ لك ساويرءرين المقفع فى كتابيسه 
تاريخ البتااركة فى سيرة الأنبا تيموثاوسالبداريرك 5 ( 1( هل 015 م) وتاريخ البابا 
بطرين؟ " ( /1اهتب ممم ه وكذا نى تاريخ البدلريرك اند ررنيكوس 7" (التسككام) 
وهناك د ير للحذ أرى تال شهرة كبيرة أسسته أنستاسية عرفباسم دير الزجاج ه ويقع فى 
موتح الدخيلة الآ ن * وقد عاشت القديسة انستاسية نى هذا الدير ني القرن الساد ستل 
ان تنتقل الى برية شيبيت * وورد نى سيرة القديسة توماييسالمفيئة اشارة الى دير 
للراهبات و دير الاكتوذ يكانون ( الثمانية عشر ) لانه كان يبحد عن الاشتتدرية ١+‏ ,يلا 
وموقمه لجوار بلدة الحامرية » ويرجح الى القرن الخامس ٠‏ وكذ لك دير الايكسل ون 
( المشرين ) لأنه كان بيحد ١٠١‏ مياذعن الاسكند رية ؤيرجح أيضا للقرن الخامس * 
راهبات عقن ثى البرارىء 

ْ حد ثفى المصور القديمة أن بعض المذ ارى ممن توثرت لد يهن الشجاعة » تمبّدت 
فى تلب السحارىثى كهوف وشاير وشقوق الأرض ٠‏ وضهن من ارتدين ثياب الرجال والتحقن 
بأديرة الرنئبان متنكرات بأسماء اليجال ٠‏ ومن أمثلتهن الراهبة ليديا من تسالونيكى التى 
تزينت بزى الرجال وزارت مكاريوس الاسكند رى * وأضتسنة كلملة فى قلاية بمشلقة القلاالى 


وكانت تتابله كأحد الرحبان مرة كلى أسبوع ٠‏ وتهن أيذا الرا.نبة أبوليناريا ابنة الامبرائور 


انتيموس الكبير التى رغيت قى حراة انتفسمك ثوضت الزراج عورحلت فى قاظلة حع الى أورشليم 
وضها إلى الاسكتد رية حيث لهست زى الات 
د ورثيكوس » وكأن ذ لك نى حهاة مكاريوءر,! ذكبير وظلت شخصيتها مخفية ولم يكتش فأمرها 
يمد نياحتيا * يحض المذ ارى أرلن نى حيسسساة 


النسك ضروبانتقشف كان نهن, الحبوسات ٠‏ ينبن من وعلن الى درتبة السياحة © وعثسن, 





م ألى الاسقرط حيثسيت تضسها الراهم سب 





أنها عل ,أء الا عند تجهيزعا 
7 تجعهيا 


تأشهات فى الجبأل زالجرارى ومن أثلتهن مريم انصرية إلى ساحت فى برية الأرددن لمسدة 


/ا؟ سنة لا ترى رجه انسان معتى التقى بسها القسؤوسي الذى دون أئا سس 








رييجد .عالبا بالشيسة القبدلية ستة أديرة للمذار حى 


دير العذ را" وبر مارجرجربحارة زويلة ه دير !لامب تاد رسريحارة الروم © دير ما رجرجسس 





0 دمن اله 0 
ود ير أبى سيفين يدر أل بن بد ير الشسبيف ة ن ميات فى يمرأ تلع 





عذ راة شرينة من القسلنطينية * كان لها مركز موق فى باط الامبراطور البيزئتلسى 
جوستنيان ( 51 ب 10 م ) وزوجة الابراطورة ترثودورة * أعجبالامبراطور تجمالهسسا 


وذكائها وهام بحهم! وأراد التياج منمبا » تكن زوجته كانتعلى قيد الحياة»٠‏ واف شاقس.ت 






اناستاسية ذ وما بم ايقات يوستفيان قد عزءت فى تذهها أن تكونعروس! ننمسيحغقورت 
ترك القصر ألا مبرأطورى ه بل وبد ينذ القسطنليتية كلها - رحلت خنية الى الاسكندرية ٠‏ 
وى قرب مها ( وزبماءند مضع اندخيئة الحانى ) أسست ديرا ظلْت تتمبد نيه» وكان هذا 


الدير يمرنباسم دير أناستاسية البطريقة أ نالشريظ ٠‏ موحد وظة الامبراطوؤستسة .41 ه 


سس ةا سه 


جد الامبراءلور نى البحعن أنستاسية ٠٠٠‏ واذ أحست شى بد لك ابتكرت «اريقة للهرب 
تنكرت فى زءالرجال وتوجبت الى برية شيهبه - وتباركت من أجساد التسمة والأربعين شهيد | 
شيو شيهيت ء وقابلت الأنبا د انيال قص شيهيت وأعلمته بأمرها ٠‏ أما هو فعيّن لبا 
اعد ى المشارات فى البرية الد اخلية فى جهة منحزلة » وكان يرسل لبها تلميذه كل اسبوع 
مرة يمتنا باحتياجاتها من الزاد والماء ٠‏ وظلت هكذا لمدة ١18‏ سنة لا يعلم أحد عن 
أمرها شيئا حتى تنيحت سنة بعد أن جاهد تجبباد الرجال من أجل الاحتفساظ 


بلهارتها وحبها لمريسها السبائى ٠‏ 


القديسة ابولنسير 11128126ههل : 





عذ را" شريثة من القس لندلينية)كانت أبنة أحد أشرافالسلثة فى عبد تيود سيوس 
الثانى ٠‏ عشقتحياة البتولية واليحدة ٠‏ وظلت تلح على رالدها البؤين يوا بعد يم حسثى 
وافق على بقائها عذراء * رحلت الى أررشليم لزيارة الأماكن المتدسة ٠‏ وضريتسرا السى 
قرب الاسكند رية لزيارة .جسد الشهيد مارمينا بمرموهل وتتبرك من جسد ٠٠‏ واد «ستنقع تريسب 
من ذ لك الموزمع خلمت ثيابها ولبست ثيا براه بكانت تحتفظ بها ٠‏ وثللت تتميد مقتفيسة 
فى ذ لك المكان ٠‏ وقيل أنهها كانت تقتاتهن ثمر شجرة نخيل فى الموديع ٠‏ تست باسسم 
الراهبد وردوتى وتركت المكان الى جبل نتريا » وهناك تقابلت مع التد يمن,مكاريوس| لاسكند رى 
الذ ىاعدااها مشارة مهجورة على منحد راتجبل نتريا ٠‏ وقد أظهرت فى حياتها نيكسا 
وتواضما شديد! ٠‏ كان لها أختبها ري تجمرشد يد دااليا عذّبها ٠‏ أرسلها والدضا 
من التسداغطينية الى شيو ورهبان البرية لكى يشفونا ٠‏ نوتح اختيار الأباء على الراهب 
د وربوتى لشدة تقواه وتد استه* وفعلاهم شناؤها وعادت الى أبيها ثانية بالقسطنطيئيسة 
لكن الشيطان عاود ها ثانية وأتعبها ٠‏ ف خطر والدها الى أن يرسل لآ باء نتريا ليرسلوا 
الأبد وروتى الى القسداتدلينية ليسلى عليها ثتشثى ٠‏ وتحت الحاح الآباء قبل د ورووتسى 
وسائر الى القسطنطينية ٠‏ وئناك شفيت البئتنهائيا ٠‏ ونى تلك الفن.ةصار انكشاف 


- 16 اسم 


أمرها وتمرّدعليها والداها ٠»‏ لكنهما كا ! عند وعد هما فاطلقاها الى البرية ثانية حيثعاشت 
وأكملت جبهاد ها الحمن ٠‏ واذ أحستبدنوساءة رحيلها مى العا لم ه استدعت الأنبا 

مكاريوس الاسكند رى وأعلمته يقرب اندللاقها من المالم والبت اليه أن يد نقوها كنا هى 

دون أية مراسيم للد فن ٠‏ وفعلا ننذت وصيتها ٠‏ لكن الأبكشش ف أمرها للقديمرمكاريسسوس 

ود نقت فى مغارتها التى طالما تعطرّت بصلواتها ٠‏ 


” آثار الرحبنة الحسرية فى الحالم القديم والمعاصر” 





ذ كرنا نيما ذكرنا أن الرحبنة المسيحية ظهرت أول مأظهرت فى ضير » وانتتشقسرت 
فى الصحارى التىعلى جانبى وادى النيل شرقا وفربا ٠٠٠‏ وكذ لك الديرية المسيحيةعرئست 
أولا فى صحرد سر الأعلى على يد الأبا ياخوم * وسرعا ن ما انتشرت أديرة الشركة فى 
القطر الصرى من أقتسى الجنوب الى أقصى الشمال ٠‏ ركان نتيجة ذ لك أن فح عبير الآباء 
الحمربين فى أرجاء العالم ناجتذ بالى صر جميع الذين أحسوا بشوق نحو الحياة النسكية 
فجاءوا الى وا دى النيل زوندوا الى المحارى الصرية بجماعات من أجناس.ختلفة بعضهسم 
تتليذ لمداة سنواتعلى أيد ى النسات السريين * وبعفسهم تنقل بين منتلف التجمسات 
الرهبانية زأئرا ودارسا ومحردة بحضدؤلاء الى ار:'انهم نقلوا الرئبنة اليا ٠‏ وأسوا 
مراكز رهيانية فى جهات مختلنة من أتحا* الحالم * 


والآن نستعرض الوسائل التى انتقلت بها الرعبنة البسيحية من دير الى المالمالخايجى 


(1) سيرة الأبا أندارنيوس : التى كتبها البابا آتناسيون الرسولى فى منفاه فى مدينة 
تريفعلى الحد ود بين نرنسا ولجيكا نى الفثرة من سئة 1لا" ل سنة للم ٠‏ وهى أول أثر 
للرهينة المسيحية فى الغرب ٠‏ وكانت لفترة النفى/للبايا اتتاسيوسثى روما ( 95 61 ثم ) 
أثر كبير فى المجتمح الأوربى ه ساعد على نشر المباد ى؛ والتنظيمات الرهبانية والديريسة 
كان يصحبه فى النثى الثانى رانبان تبدايان من رنئيان واد ى الندارون ضما أمونيو سرايسيذ رروس 

وعن داريقهم عرفت أخبار الرهينة فى مصرء لقد أقام أتتاسيون ومن معه ف ومنؤل أرملة مسيحيز 
اسمها مأرسيللا وكان شبورنم نى روما موضمع اعجاب وباعثا على تأسيمرشركات روحية ٠‏ وكانت 
أحاد يثه عن الحذ ارن والارامل الحمريات دافما الى حياة الرحبانية النسائية فى غربى أوريا 
وكانت مارسيللا حى نواة هذ ء الحياة الجديدة ٠‏ 


(؟) النساك والرحالة ١‏ لذين ونوا الى صر ني القرن الرابن © وزاروها أو اتاموا نيبا 
اتامات متفارتة » ونقلوا الى ياثدهم نماذج ١أحياة‏ الرنبانية وألديرية التى رأوها بأنضهسم 
فى دصر ه سواء يأحاد يثهم وسلوكهم الرشبانى أو يكتاباتهم ٠‏ ومن أمثلة هؤلا* : 

أ باذديوسالذ :ر,جاء الى صر مرتين أضى .خاذلهما عدة سنوات تنقّل فيها فى تاسسسول 
البلاد وعرءسها » وزار تجممات الرهبانرأد يرتهم وأخيرا كت بكتابه بستان الرهبان حوالسى 
سنة 62 5 

بس يوحنا كاسيان الذ ى زار صحراء نتريا والاسقيط ربعض بناسك الوجه البحرى ومقمسات 
باخوم بالصميد الاعلى ه وتضى عدة سنوات متنقاذ بين الآباء النساك مستمعا ومد فا 
أتوالهم وخبراتهم ١‏ وبحد ذ لك كتبكتابيه المماهددهنادن 1 وستوالتابائت ممسو مه مون 
فى الحشرينات من الترن الغاسريثى مرسيليا * 

جد كتا تاريخ الرننبان المنسوب للمؤرن الكنسى رونينوسسالأتويلى الذ كتبه كاتب مجوول 


حوالى سنة ٠‏ * 4م يعسف رحلة الى «دسر تمت بين سنتى 5 1" ه 15" وانتشر انتشارا واسسا 








بحد أن ترجمه روثينور,الى الاذتينية ٠‏ 





د ب القدينايرونيموس ( جيروم) ]لذ ى زار سر سنة 1050م بسحبة الرا شبة الرويائيسسسة 
بولا هادهم وند زار واد ى التدارون وتام بنتل ما عرنه عن أنظمة باتوميوس الد يريسسسة 
الى اللغة الالتينية حوالى سنة 6٠م‏ كما كتبتانونا للراضبات بمشبه الى الرادبة مارسيللا 
رودا حيثكان بيقها قد امتادٌ بالمذ ارىهذ| بالانبائة الى كتاباتم انر مسن 


النساك الضريين ٠‏ 

هب وممن ونوا الى ضسر أيد.ا وكان لمهم نتسيب نى نشر الأنقار النسكيةوالحياة الرحبائنية 
والد يرية نى الخارج باسيليوس الكبير وفريشوريو سأستد نيمس وفريشوريون العجايبى ويرحنا 
ذ حبى الفم وكذ لك أوسابيوسأستف ترسيل .. 71920611 الذ و,جمح بحض الاكليريكيين 
التابعين له رعاشوا حياة نسكية جماعية رذ لك بعد أن شاهد الرضبنة فى مهدها بصسر 


اله1ة اد 


حيث قنى بدن سنين دننيا نيها وكذ لك ايانرى أستف بواتييه الذ ِ, نقى الى أ بسوان د نلعا 
عن الايمان الأرئوق كسى من حجمات الأريصية شادد ثى العيد الأعلى مسسسات 
باخوم ونظامه الديرى * 


(؟) الرخيان المسريرن : الذين أسسوا حياة زحبانية خاج مسر ه سواء بذواتهسم 
أوعن داريق الذين ونوا اليهم من خابج صر وتتلمذ وا على أيديهم ه ثم عادوا الى 
هلاناظ ومسو فيهااحهاة رقهانية أو ذيرية + ,وقد تأمسة حياة رفهأئية عأ" 
صرعلى التحوالآتى : 
أولا : في الشليرق 

(!) فى فلسداين وبرارى الأردن موريًا : وقد تأسسةعلى يذ اياثريون الفسترق 
أحد موادانى غرّة ( 1419 ب (157م) من أبوين وثتيين رونك الى مبر ود وس التلستسة 
بمد رسة الاستند رية الغسهيرة * وفى الاستتد رية اعتئق المسيحية وتحمّد وأظبر زهدا نسسى 
العالم ٠‏ صم عن الأنبا انداونيوسالتبير نذ حباليه وتتلذ على يديه بعش الوقت ٠‏ وفسل 
نفس الشى* مح الأنبا باخوميوس, ب الشركة بعد أن سمح منه رتيل أنه مكشعند ه ندو سنتهيسن 
عاد بعد ها الى برارىئغزة حي ثأسدى حياة رخبانية على النيدا الجر ٠‏ كبا استمسان 
فى ذ لك ببحش الرنبان الحبريين * رمن غزة انتشرت نى برارى,الأردن » وثى سوريا خاصة 
المنادلق الصحراوية المتاخمة لمدينة أنطاكية ٠‏ 

( ب) فى مقالماتآسيا النغرى : وقد وملت الرحينة أساسا فى أتاليم يفلس 
وكباد وكية على يد ستاتيوس هداخط 2088 الذ ى ولد لمنة ١٠٠٠م‏ وكان أبوه أسقف .د ينسة 
سبسدلية ٠‏ وقد درءريصتاتيو فى ,صرعلى يد آريوس * وقد تحن للحياة النسكية 
كا عزفا قو ضر ونيمه تلانية كثيرون + ويذكز سوزصين الون الى أنه أستروعبانيسة 
فى أرمينيا ومغنذجونيا 12دمجة3طدد2 وبندامن ٠‏ لكن المقسى ىالحقيقى للرهبنة فى كل 
آسيا المغرى خوياسيليوساكبير ( 15154 8104) » الذ يعد أن أتم دراسته فى 


- 85 00- 


القسدانداينية وأثينا عاد الى قيصرية سنة 50 ٠‏ وبواسدلة نسائح أنته ماكريتا قرر أن يحيا 
حياة النست ٠‏ ولهذا سائر الى صر وتلسداين وسورياوءا بين النهرين ( الحراق) تأخذته 
الدهشة مما رأىمن شروب النسك من عمالقة النسك نيها ٠‏ وأد باسيليوس الى مودائنه 
سنة 5046 وبد أ حياته النسكية متأثرا بحياة باخوميوس وأنظته وتام فى احد ىبتاع البندلس 
- سال أسراالسغرى. تسمى ابورا على هر الأيرستمتاز يجمالها الطييمى الفسلاب 
وقد ونبمع قوانينا رحبانية وان كانت لاتقارن بقوانين باخوبيو.ر, » لأنه يغلبعليها «لالبسع 
النص التقوى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان أثر باسيليو رمن الناحية النسكية كان تبسيرا 
ودائما فى كلل الأديرة نى الدولة البيزتدئية ونى رسيا * حتى أنها تنظر اليهكالاً بالكبسير 
لرحبنتها ٠‏ وتد ترجم رونينوستوانين باسيليوس من اليونائية الى اللاتينية * 


() فى العراى : وقد تأسست الرمينة فى ثسالها على يد الراهب التهدلسي 
مار أوجين «ذعندم .58 الذ ىترهبقى أحد أديرة باخويرور اليد ٠‏ رحل اليبا 
وممه نحو سبمين رابا من سر الى اعالي العراق 28048ة*0هةفلا وغناك أسسرا 
لد يرة المومل ودلور عبد ين ونصيبيين ٠‏ كما أسسوا جماعات رحبانية فى مممالى باذد الصرب 
وأرمينيا وظارس ‏ * 


(د ) فى جزيرة قبرص * وقد أسسفيها ابيقائيوس. اند ىار أسقظ على سلاميس 
فى قبرص ركان يعتلئ حماسا للحياة النسكية نعدة مقسسات ديرية ٠‏ كان ابينانوس سن 
مواليد تر,تبيساند وك .. عطناةدوو86 بنلسداين ٠‏ وثى وتتمبكر من شبابه رحل السى 
صر وأشى نترة ليست قصيرة بين رنهائها ٠‏ ثمعاد الى مسقنا رأسه وأسسديرا بجسوار 
بلدته ٠‏ وتان على تللة بايلاريون الفزى مقس الرحبنة فى ربو نلسطين ٠‏ كبا أسسن الرهبان 
الأقباءا. على آمحد الجبال الشمالية بالجزيرة بالتربمن ترية بلاتان ديرا أدالقوا عليه اسم 





دير القديمنمكاريوس ٠‏ ركان للأقباط حناك أسقديتد اختصاصه فشمل جزيرتى 


قبرص ووود س * 


2 © اهم 


(ه) فى أثيميا : وسلتب الرحبنة عن طريق الرعبان الصريين الذين وفد 
الكثير منهم أواخر القرن الخامس ربما بعد ترارات مجمع خلقيدونية سنة ٠ 60 ١‏ كان بين 





هؤلاء تسعة رهبان استقروا فى أماكن متحددة من مقاد'مة التجرى ه عرنوا بالقد يسيسسن 
التسمة ٠‏ هؤلاء هم الذين أسسوا الأديرة وثبتوا المقيدة ٠‏ ويقول الأثيميون أن هؤلاء 
الرعبان التسمة : ” من تلاميف الأنبا باخوم ٠‏ ومهما يكن من أمر © فان الرضبئة قتنى 
أثيميا تاستعلى أيد ى الرحبان الأتبا! بحسبتماليم أنداونيوسوبقاريوسههاخوميوس ٠‏ 


انا :اق الفسصرب 





(]) أسريوحنا كسيان بعد عودته من هارن ضير ديرا للرجال باسم التديسسن 
نيكتور ( بقدار) وآثر للمذ ارى قرب مرسيليا حوالى سقة ١٠14م ٠‏ 


( ب) أما القديدن!يرزيموس ( جيريم ) نيمتبر د اهبة الرتبنة ثن الدوائر الرومانية 

انقدلع للحياة النسكية لمدة ؟ سنوات نى دسدراء خالكيس08810615 بجوار انطاكيسية 
٠ )31737576(‏ أتى الى روما وار مساعدا لأستفبا دماسوسن ... 6ناهدسهم 

وهناك نى روما كان له تأثير كبير على آثار النا.ىمن جهة الدياة النسكية ه خاسة بين عدد 
من سيدات روما الشريفات ‏ أرامل وط ارى ٠‏ ترك أيرنيموسروها سنة :2# وتبميعه 
عدد ممن عشقن الحياة النسكية كمرشد روحى لهن ٠‏ وقد زار سوريا ووصر ثم استفر بي بيت 
لحم ٠‏ وقد أسستيولا 2818 وابنتها يوستخيوم ديرا هناك ٠‏ همد ذلك أسست 
ميلانيا التبيرة ديرا قرب أورشليم ٠‏ وقد غرجم ايرضيموء نأنشمة وتوانين باخوميوسمن اليونانية 
الى النثتينية فضاعد ذ لكعلى انتشارها فى غربى أورها ٠‏ 

(ج) مانتشار الرهينة نى يلاد الثال ( نرنسا ) أخذتتنتشر فى جهات أخسسرى 
من آورها والجزر البريدلانية * 


- #1 د 


+ مكذ! براسطة الزائرين رالرحالة والرعبان والكتابات المختلنة عبر المنين 
تكوّن جسر خم نقل الى أورها أنلية الرهبانية والديرية الصرية ٠‏ وما لبث أن ظهسسرت 


آثارها على يد الراهببندكت فى الترن الساد سركيا سيأتى نيما بعد ٠‏ 








(>) على أنه يج ب أن نشير ألى نو من الرعبنة ظبرت ثى الغرب » وهو مايمكن أن تسميه 
أديرة الأسقفيات ٠‏ نقد 





جح بعش | لأساقنة فى مراكز ايباراشيتهم بعض الرهبان عاشوا فى 





حياة شركة رهبانية * 
]تآس ةلقد يس ]ممرسيوس]سلة ميلا جمافة رهبآنية'مقة فى ميلذن :+ 

بات أسهنالقدوسنموينونرهينة فى ليجيجية .. «عدهكة قرب 
بواتبيه وحده1+1وم بغرنسأ حوال, سنة ٠١17‏ وهمد أن أخذ من وحدكه 

امك («للاسةام) » لم يترك الحيساق 
: ارشاده قرب«ركتر 

خ يواض" بإفرا لموار 

عنه خطندهنتددلة إركان لها تأثير فى كل الاقليم * 
7 أسسسد يرا ثى لريسسن ٠...‏ 1,618 
جنوبى نرنء أ سنة ++ م ٠‏ أصبح مركزا كبيرا خسج 
نه دوشرون علد بن ون ذلى أتداار تثيرة ٠‏ وهناك تلن القديساتريك شنهيع 







أبرندا ونس نكتيستبا > 


د ب والقديمن|وفسطيتو رهد خراده اعتق الحياة الرعبائية بمد عودته الى مسقط 
وأسه فى تاجسسنة ٠84‏ * وحد أن صار أسقظ حوالى سنة 516 حول 


سكنه الى د ير وضع على كل الاكليريكيين راجبات رهبائية ء وتلى الأخسص 





ونستدايم القول أن جميح الأديرة الغربية كانتعلى مثالى أديرة صحارى ضر وذ ه 


الحلاقة وائحة فى كنيسة 





أيرلد!< فملى لثم من بعد الساة بين أيرلئدا وصر » فان 


س0 إلا سم 


#لكنيسة ننناك حا فظتعلى علذقاتها مم الكنيسة القببطية ٠‏ ويوجد نى المكتبة الأدلية 
بباريسمخداودلة عبارة عن د ليل كان يستخد مونه الرهبان الأيرلند يون هد سنرهم الى حمر 
ومازال يوجد الى يومنا هذا ببلدة دزرت أليده 11865 مهم (ة الي 
قبور سبحة من الرهبان المتمربين لاتزالى تذكر أسماؤهم فى السلاة بكنيسة تلك الجهسة 
ومناسبة بلدة د زرت أليد ه نقول أنه على الرغم من عدم وجود سسحارى بأيرلئد الكن كل 
البلاد التى أقيمت فيها أديرة بأيرلند ١‏ سمي تصحارى تملتا وتحبيرا عن الرهبان الأول 


القاد مين من صكها+: صر 
الرهبنة القبطية فى أى عظمتبسا : 

بلغت الرشبنة القبدلية أي عثلمتها فى القرنين الرابع والخامسالميلاد بين ٠‏ لتنهسا 
بدأت تنمفتد ريجيا نتيجة الا:طرابات إلتى حلت باايلاد الددرية بسب بالغلائسات 
المقيدية المذ هبية مف الأباطرة البيزتيدليين الملكانيين على الكئيسة الدبرية ٠‏ أيسا 
الشرية القامسمة التى وجمهت اليهها تكانت النتع الحزبى لدمر :ود خول الاسلام وما ترِتسعلمسه 
من ارتد اد الكثيرين عن اللمسيحية نتيجة الشخوا. التى تمرثنيوا لبها من بحض حك سام 
السلمين نفلا عن حملات الامدلهاد ات التى وجبت ند الكنيسة القبداية بما م +1 أديرتها 
القابمة فى الصحارى ٠‏ 


حسبنا أن نذكر أن أعداد الرشبان والراهباتكاتتبالآلافوأن أعداد الأديسرة 
كانت بالمئات ٠‏ لقد شيد الأبا باخوم شمانية أديرة كانت تضم عند نياحته سنة 67 " أعدادا 
ضخمة قهل انها بلفت نحو خسين ألف راهب ٠‏ وكان الدير الرئيسى قرب مدينة 
نوو ددهةطاح وعى الآن فاو مركز دشنا محانظة تنا » حيثأقام أبا باخوم أكثر 
سنى حياته الآخيرة كان يسكنه أعد اد ضخمة قيل انها بلفت تحو سبمة عشر الفراهمبٍ 
هنى أبا باخوم ديرين لاراحيات » كان عدد الراحيات نيهما فى الجيل الخامس يتراج 


بين خسين ستين الظاحسي رواية بلاديوين + التاق الى أص ]ف الرحبان الشقية 





العى : هناك أعداد كبيرة أينا تحت تيسسادة 


7 عقيكة الانها بالخوم 6 تقد كاد 
الإنبا غنودة ن, مفداتة ]::ميم ٠٠+‏ وال جاتب ءنذ |١‏ لأعداد وتلك » كانت تناك تجمعات 
كثيرة للرنبان والراعبات تذكر مشها الأتى على سبيل المثال لا الحسر * 


( أولا) فى الوه القبلسى : كان نئاك #٠٠٠‏ راهببأسوان تحتتيادة القديسس, 
سيفآن » رجحو 6٠»‏ ( تفسافة) تحت قيادة القد ب ىأبوللو ديق الانها َاخم قسسبى 
بويا قر بأسيورل ه 11٠‏ ( الفوباثتين ) راهبقربانناتوى ومصتفمه ( الشيخ 
عبادة قربملود. ) واثنا عشر ديرا وشرة آلا راهب » وثمان عضرة الف راهبة تسسسسى 
اكمرنيكس .. دمادمددوده ( البهنسا غريوئينى مزار) ونسة وكانكون ديرا بأقليسم 


النيىي :المت عامرة حتى القرن الثامن الميائك نى * 





( ثانيا ) منداقة بابيلون ( ند!! ) : ونث هكانتخاصة بسوام الررنهان والأديسسرة 
ل 

وجزه من سف ه الضداثة ضو المعروث بأسم الترانة © ونى كلمة محرثة ومعنادا النسان ه حيث 

كان الرنبان يقومون ,ئساخة | لمضدئولات* 


( ثالثا ) مندأقة الاستتد رية والوجه البحرى : كانت النداقة الواقعة غربى الاستتد ريسة 





غانية بالأديرة وتجمعات»الرتبان النسساك ٠‏ كان بها ني النص ف الثانى من القسرن 
الساد مس المياك ى 5٠٠‏ ستمائة ديرا عامرة ٠‏ أنفالى نذا الأعداك التبيسرةالتى 


لقلذلى تحت تياد ة القد يه ىآمون والقديدى«كاريو.ن الاستتسسدرى 








كانت يجبل نتريا ودن! 
ونحو 0٠٠٠‏ ( .نمسة آلاف) راهبتحت تيادة الانبا مقاريوسالتبير نى برية شيهيسست 
بواد ز,النثرون 6 ونحو 3١ ٠٠٠‏ ( عشرة آلاف ) تحت تيادة القديم_سراييون فى صحسراء 
أرسينوى عوتحو ٠٠٠١‏ ( انين ) رانبقربمد ينة كانوب ( أبوتير ) » ونحو 
( النين ) راهب ترب بلوسيوم ( تل الغرما شرتى بورسعيد ) ٠٠٠‏ وتذا » وقد 
ذ نر المؤن السام المتريزى فى القرن 15 نى تارينه للثت, الحربى لصر نقاذعن المؤرغين 


النتبارى السابتين ه أن سبعين الف راهب خرجوا للقاء عيروين الحا صمن أد يعسسسرة 


واد ى النطرون وو نى, طرين عون ته الى مسر به 


الاسكند رية سنة 161 م فملمهسم 


خدنا بآمان للبابا البطريرك الأنيا بنياء.ن 8 ٠‏ وربما كان نذا المدد مالفا فيه 





ولكنهعلى أ حال يعطينا ققرة عن خاءة أعداد الرخبان قى منطقة واحدة من مناطسق 
تجممات الرتي سان ٠‏ 


أتمحلال الرنيئة فى مسر : 


على أن حالة الازد هار التى حقتعها الرتبنة من كانة الوجوه لم تدم نلويلا ء اذ بدأت 
أسباب العف والاك.محاذل تعمل نيها ابتداء من الترن السابع فساعد! ٠‏ وكان ذلك 
يرجح الى عدة أسبا بنلخصه! نيما ولى 

(]) تباي صجي البرور !ليد وهلي الأديرة النتشرة في السحارى ٠‏ 

( ب) المتازعات الطائفرة والحتيدية * 


(ي) دغول الغرب سر * 





وربيا كان السببان ] » ب ثاتزبين ء أما السب بالأساسى والقوى الك وحطم !! 


ل 
فهو بلا شك السببالثالث ينحنى دخول الحرب صر ٠‏ وليس؟:: ل على ذ لك من التظسر' 





آلن بايأسبجسبى. 8 


+ الخزابوالدمار:انباقل قق عبد عمرؤين العاص اق متطقتين عامرتين بالأد يسسرة 








والكقاف.نوهما تسطاط مسي و!! يونا نيديا :أ كبا الدع ليم الأمررق سر 
هد مت كنا قسوأديرة كثدرة فى بقهة معروثة بالقرافة ( نساخ القتب) ه كانتعامرة بالصوامسع 


والأديرة وكذ لك فعلوا بالاسكند رية وماتولها .ن :.يارات ٠‏ ركف لك خرا بأديرة الصعيسد 





على يد جيشمروان الثانى آخر خلظء بنى ١‏ دية ثى ,'تصفالقرن الثامن الميلذد ى* 

+ وغصى جميم الرتبان ثى “كل الكور وواد ىهبيب ( النطرون]وجبل جراء وأماكسن 
وذ لك بأمر الاصببن عبد العزيز رالى مسر وفرضجزية د ينارا على كل منهم 
البطريرك 18 ( ه٠١‏ لااء لالم ) ٠‏ 


أخرى؟ 








وذ لك ثى عبد التسند روسن ألثاتى 


ا هل اله 


+ ومن أمثلة ذ لك أيننا الخراب الف ىشمل يرية شيهيت تلى يد الحربه ود 
أورد فى كتا تاريخ البطاركة لنذتبا ساويرء.رين المقفع أسقف الاشمونيين فى عبد البابا 
مرقسالثالثالبداريرك 45 ( 751 34م ) وسظ محزنا لبج الحربعلى أديسسرة 
واد ى التتلرون ونهبهم لها وأسرتم للرهبان وند مهم للكنائسوالقاذلى ودارد هسم 
للرانبان منها .حيثتنرقوا نى المدن والترى واستشهد عدد تبير نهم » الأمرالذى 
الاجله سأل حث! البطريركا لله أن ينتله من حذ! الحالم رألا بيقيه للحزن على هذ ه المواضع 
المقدسة فاستجا ب الله لصاثته ونقله اليه * 


+ وتخريبكثير من أديرة السسيد فى عبد البداريرك فنودة الخامررالخسيسسن 
( قله ٠8م)‏ أذ شرهوا دير الانبا شتودة ودير الائبا صمركيل بالقلمون بأقليسسم 
النيوم » نضلامن تمن الرديان واضاد الراحبات السذ ارىرتتلين ٠‏ وثى ذ لك الوشست 
خرهت كنيسة المذ را" بأتريب ٠‏ 

+ ونأ حد شمن ٠‏ من التتارثى عهد البابا يوأنسالخاس 8١‏ ( 1147 
1113 ) نقد سدموا كناك ركثيرة فى نوانحى القاشرة وشهبوضا * وشها كئيسة الحمسرا 
بمحارة الروم وكئيسة الزدر ىالمشهورتين * 





+ هذا ناهيكعن الشرابوالاضطهاد الذ حل بأديرة ممر ثى عبد البلك الناصر 
محمد بن قأثون نى مدة رئاسة البداريركين الانبا يوأنسالثامن والتاسع 115٠ 11٠0(‏ ه 
- 11037 ) الأمر الذ ىيجل عن الف حتى قيل أن القبد! لم يروا مثله منذ عبد 
دقلد يانوس * وقد لايعمد ق المرأ ما أحد ثه حذا الملك من دمار لتّديرة والكناى» لسولا 
أن مؤرخا مسلما هو المقريزى دون هذه الأحداث ٠‏ نيقول المقريزىعن قلاوون ” وخربمن 
الذيازات فيط كثيرا ٠ ٠»‏ وكانت هذ ه الخطوب الجليلة فى مدة يسييرة قلما يقع,ثلب-ما 
فى الأزمان المتدثاولة »ه هلك نيها من الأنفروتك يها من الأموال وخربين الأماكن ا 
لايمكن وسنه لكترتسه ” * 


د #0 يم 


( د ) وثمة نقلتان أ ساسيتان نرىانهما من أسبا بضعفالرهبنة المسيحية فى صر 
وهما الكبنوت والأاف ٠‏ 





فيما يختصربا لكهنوت 





الر”بنة مسلت تمد ى وناريق اعتزالى وانفراد نى المحارىوالبرارى والقفار ٠‏ ولها 
مراتب ود رجات روحية بستقلة عن د رجات التهنوت ٠‏ ومن ذ لك آباء الرضبتة الكبار ه ون 
يسمونهم ” بآباء الاستي يهب »ل 001 6/7/0 //من امثلة انطونيوسالتبير وبيولا السافجح 
وباخوميوسأ ب الشركة والأئبا بيشون والاثبا شنودة رئيدر,اللتوحدين وفيرهم ٠‏ وقد حرصوا 
دايلة حياتهم على عدم نوال أية د ربجة كهنوتية ناذا على الرهبانية كالريق للتحبد الشالص 
صرنا لتكرتبا الأعلية نثية من كل ند ف للبلون الى دراتبالتبنوت ٠‏ ورتبة ” قبس الدير” 
أو ” قص البرية ” أو ” الايشوميفوس” ني الرشيقة لاتعفى بالشديرة أن عاصيسا] 
يحمل د رجة تبنوتية ه بل كانت فى بحض الأحيان تنم له بانتباره مدبرا للدير أو البريسة 
أررهنا أوأبا له ٠‏ رقد يدللق عليه الأب ك.ها ‏ كدآو ” الأنبا” ٠‏ وكان لايحمل تسى 
بحض الاحيان د رجة كهذوتية * 

لقد كان الكبنة الذين يقيمون القد اسات نى أديرة الأنها باخوم من 'شهثة البلا د 
المجاورة لأديرته ٠‏ وكان باخوميوءرريحذ ر رشبانه سن الرتب التهنوتية » ولقد ات ر الأنيا 
باكويس ءانا عن تبول د رجة الكبنوت عند ما حاول الاثبا سرابيون أسقفد ند رة ومح يد 
عليه لسياءته كادنا ٠‏ ونى زيارة البابا أثناسيوء.لأديرة با.خوميو.ىفى صحيد مر ه علسم 
باخوميوسأن البايا يحتز, رساءته تسسا فهرب* لما عرف البابا بهربه » ترك له رسالسة 
شفوية لد ى أولاد ه الرحبان يقون نيها * سلموا لى على أبيكم وتولوا له بلسانى » لقد هرمت 
من المجد البالل الذىكثيرا ما يثير الحسد فى النفوس ٠»‏ نليينحك اللمسؤل قلبك 


لذ لك أ ك بأذنى لن أدع اليد عليك قسرا ” * ولقد استمرعدم رسامة كبنة مزمين رهبان 





أديرة باخوميوس اكثر من مال سنة ».جنا بعدها صوت تحذ ير باخوميوسمن. الرتب|لكهنوتية 





خاعة بعد أن احتدخت الكنيسة الرخبئة كنظام شمرت أنه ميكن الانتناعبه ٠‏ وجدير 
بالذكر أن مجمع سرقسداة بأسبانيا الذ !نحقد سنة ٠118م‏ حرم على الاكليرؤس أن يتميروا 
رحبانا حفاظا على المدأ ٠‏ 


ونيما يختص با لارتا فنقول ‏ : 





ان حب سأوتا ف رأموال دلائلة على الأديرة لاننثاق مضنها على الرنبان تتنانى أساسا 
ماحد نذ ور الرتبنة الاساسيقوهو التجرد أو مايسمى بالنقر الاختيارى ٠‏ لاعن أنه 
لايحقق رهبا نيا الناية الروحية من مبدأ العمل اليد و:خلى التحو الذئذ كرناه سابقسا 
فالاصصل جزةأساسى فى الدياة النستية على النحو الذ ىأظبره الملاك للتد ي أن ارئيسوس 
القبير ٠‏ راف! وجدت البطالة وزاد تعليها الرثاحية فى الحياة الرخبانية تج با 
أخرار تثيرة الأمر النى ضبر آثاره على الحياة الديرية على ور الأجيال * 

وواقع الأمر أن الحاجة ماسة الى الرجوع بالرضياة الى بباد فيا الأيلى الأسيلة لبا 
مارت بآباؤها لتصبح بركة نكل من يسلك دذ | الداريق * رأداة فدالة فى خدءة الكئيسة 
السيحية ثى بلادنا ء تقمرد للذ. لهور ثانية العسورةةالمشرقة التى كانت للرهبنة القبداية 
فى تاريشها المبكر ‏ ليدءىنى حير وحدضا بل ثى العالم كله ٠‏ 


نفل الردسبئة السيحية على الكنيسة والمجتم 





كان للرتبنة آثارا عميقة ومحيدة اليد ى سواء على الكنيسة أو على المجتمع الانسائسى 
هذا ما دعا المؤن الالمائى أد ولف هرناك ... #تصدة مدمفغ الى أن يجمل آثار 
الرحبنة الحلمية ثى عبارة واحدة يقول فيها * لقد وجد لازو القهر واليام فارج 
مباد 5؛ حذارتنا أذن تحتبر نفصلا من تاريخ الرتبنة ” والآن نحاول أن نستحرض يعض 
نفل الرضبغة السيحية على الكنيسة أولا ثم على المجتمع الانسانى نى دصر والغرب ٠٠٠‏ 


( أولا ) فى صسسسر 





على الرخم مما المبا لرخبنة السيحية ثى مصر من نسعك وما نت عنه من تد شور واشمحلال 
خادة منذ النقع العربى لمر حوالى منتمف القرن السابع الميلاد ى » نتيجة العواسل 
والنخوط المختلنة التى تعرضت لها لكن ‏ ومعذ لك نقد كان لها أثار خالدة لايكن 
اتكارها ثى تاريخها الدلويل » على مستوى الكديسة والمجتوع » تلخصها نيما يلى : 
(1) نفل الرنبنة على الكنيسة : ونستطيح أن تلمدرذ لك من التأمل فى ثلاثة جوائب ! 

(]) الجائبالريحى : وذ أول جانبحمل لراءه الأباء الرهبان » اذ حو رسالتهم 
الأولى + وخد فهم الأثبر ثى اعتزالهم الما لم ٠‏ ولصل من ) أرضح رأبرز معالم هذا الجانب 
الروحى : حياة القدوة » وحياة الصلاة * ولسنا بحاجة الى ابراز ناحيث القدرة التي 
تمدت تأثيراتها حد ود اتليم ددر الى خارجه * فوند رجال ونساء من ادحاء كتيرة من أورها 
رآسيا وأنريقيا ‏ الحالم القديم ‏ ثم بحد أن تتامذوا جيدا فى برارى مسر عاديا السى 
بلاد هم وقد حملوا يشمل الري واه نتملا متوهجا أناء ظلءات » وأشاح الف ء وأدس 
بالخلاس للكثيرين * ولي سأد ل على ذ لك من أن سيرة راحب راحد س ضو !نطونيوسالكبير 
التى دونها البابا اثناسيوسفى منظاه ثى أورها ب أشملتب 








قول أنحد المؤرخهيسسن ب 











الرفبة النسكية فى كل غربى أوبي! ٠‏ وكانت سببا نى توبة كثيرين ونهم أيفسلينوس ه السذى 
بسببتوبته وحياته وأتواله تا بوما زا بتوب فى 'تل يوم لايررن وكثيرون ٠٠+‏ أمابالنسبسسة 
لما قدمه الرخبان للكنيسة بواسلة السانة © 1 ومايزاالون يؤلفون الصفسوف 
الخلفية لجيش الخلا صنى كنيسة المسيح ٠٠٠‏ ليست الرضبنة حزيا من الأنادية تاراهمب 
وان كان يموت عن العالم بارادته لك يحيا شنيا لله وللكنيسة » يذكر احتياجاتها ويطلسب 
لاجل نمونا ونجاتها ٠‏ لقد ترك الراحبالحالم ليتفرغ لعمل العلاة » وحتى مايكون وتوفسه 
أمام اللمبدالة ٠٠‏ وهل ,بلي الدالة نى الصاذة يمكن أن تأخذ من الله ماتريد وماتدالمب ؟ 


د ات 


لقد صلى الآباء الرئبان » ودازالوا يسلون » لأجل كنيسة السيع ككل ٠‏ ولاجل كل 
أخرتهم المؤضين ٠‏ اننا نقرأ أنه فى كل الظروف السحبة والاض.لهاد ات التى تمرست 
لها الباد والتتائس » كان الملوك المسيحيون والآبا» البلاركة كل من زاوية احتياجه ‏ 
يهرعون الى الرهبان والنساك يلمبون ينهم الصلاة * أو بحبارة أدى يللبون الحون ٠‏ 
والمون يواثى من عند الرب ٠٠‏ اننا تحتقد يقينا أن بقاء المسيحية فى مصرعلى مسسسرٌ 
الأجيال » رفم الننخو. العنينة التى واجيعيبها نيما منسى ‏ والتى قامت فى بمض الاحينان 
: لنفسل الاتبر فيه الى الآباء الرخبان » متتل صلواتهم وثياد تيم 
اننا نؤمن بالملاة ٠‏ وحاجة الكنيسة أليها حاجة الانسل ن للهواء والنبات للماء٠ ٠‏ لقد 
انتمر شحبالله قديمام نى حربه ند عماليق ‏ بشفاعة مرسى النبى رسلواته اكثر من تيسادة 









كل تصور ‏ اننا 


ترتنمان كان شحبالله يتنصر ه وشكذ | احذ.روا حور وهارون لتظل ذ راما مومى مرفوئتيسسن 
رمزالتسلاة ومثالها س وظلوا نكذا حتى تم لهم النسر على عماليق ه الذى للر ب سرب 


معه من دور قور ٠٠6‏ 


( ب) الجائبالاييانى والدقيدى : جاهد ت الكنيسة السيحية منذ قيامها سد 
البدع والبرلقات » وحرمت من شركتها كل من يحيد عن الايمان السليم ه السلم 
مرة واحدة للقد يسين ٠‏ ولم يكن لأباء الكنيسة من بابارات وأساقفة هم ومحد هم الذ ين ناضضلوا 
فى ضذا الميدان » بل هاركهم فى ذلك كثير من الرخيان + وقمة القد يس الانبا اغاشسون 
القى أررد ها كابيستان الرضيان توح لنا حرص الاباء على سلاية الايمان وننورهم مسن 
البرادلقة والبدج ٠‏ ” قيل عن القديسالكبير الانبا اغاثون ان أناسا ضوا اليه ليا سمعوا 
بحخام اثرأزه وكثرة دعته ٠‏ تأرادوا أن يجربه. تقالوا له : أأنت هو أغاثون الذ ىنسمع عنسك 
أتك متعظام ؟ ثقان نحم » الأمر حوكذ لك كما تقولون ٠‏ نقالوا لة : أأنت أفاثون المهسذار 
المحتال ؟ قال لهم نعم أنا نوء تالوا له أأنت اغاثؤن الهردئوتى ؟ أجابحانا وكلا 


- >عم اسم 
أنى لست نردلوتيا ٠‏ سألوه تائلين : لمان! احتملتجميم ماتلناء لك ء ولم تحتمل هذاه 
الكلمة ؟ تأجابهم قاعلا : ان جميمما تكلمتم به على قد اعتبرته ربحا وشفعة الا البرداقة 
لانها تبعدنى عن الله ه وأنا لا أشاء أن ابتحد عنه ٠‏ ظماسمعوا تعجبوا من اسسرازه 


ولي أه ل على ذ لك من أن الانبا انداونيوسس الكبير الذ ىلم يترك وحدته ويتزل الى المالم 
سر مرتين © كانت احد أضما سنة 1158م لمساندة البابا اثناسيوءر,ثى جهاد «ضد البدعة 
الأريوسية ٠‏ وكذ لك نان الانبا شنودة رئيس المتوحد ين ترك خلرته ورهبانه وراسق البابا 
كيرلسالكبير سنة 41١‏ ثى ف شابه الى مدينة أضسس بآسيا الصغرىحيث اتعقد البجمسع 
المسكونى الثالث ٠‏ 


وللمركز الرئيح الذ ىكان يتمتح به كثير من الرننبان نى تذار مماتسريههم روحيا ولاعرنيا 

نقد “رك بعضالملوك السيحيين البرادلقة لكسب :ؤلا' لمعتقد حم الوخيم ه لحا: .سي 
أن ن لك يسهل مبمتهم فى اتناح اقراد الشمب» لكن ننار لصانبة الآباء الرننبان وتمسكهم 
بالايمان القويم ٠‏ نقد باءت جهود هم بالنشل ٠‏ ونقدم لذ لك مثلاما حد شم ع القدييس 
الانبا صموثيل البمترف ٠٠٠‏ أراد الملك البيزندلى حرقل ( 31 151) أن يجسسبر 
أقبادا. صر وعم من رتاياه ثى ذ لك الوقت ‏ على تبول ترارات مجمع خلقيد ونية و«طوسسسس 
لاون التى رنضمتها التئيسة القبدلية ٠‏ ولتحقيقذ لك استخد م صفوثظ من الشخودا والاضطهاد 
منمها أنه أقام بداريركا دخيلا اسمه قيرومريد ل البابا بنيامين ٠٠8‏ وتد أنظ قيروس هذا 

مند وبا عنه برتبة كبيرة ومعه مائنا جند ىالى, برية شيهيت لاجبار الربان على تبول طوس 
لاون * ذف ضبوا الى دير القديمىمقاريوس,وجمح الرحبان وترأ دلومسلاون وحاول أن يظفسسر 
بموائقة الرنبان عليه ٠‏ لكنهم قاطعوه بالصمت التام ٠‏ حنق عليهم مند وبقيروسروتندايق 
من عناد حم وحد دهم بالحقاب ٠»‏ انير له القديمنالانها سموثيل ( المعترف) وأعلن رفضه 


لدلوسرلاون ولقرارات مجمع خلقيد ونية * ثم أمسك بالطوسوبمد أن حرم كل ماحواه ين 


معتقدات فاسدة ومحها قرارات.خلتيد ونية وكل من يشارتك بالايمان بها 6 أسك يال لومس 
ومرته وألقاه خا الئيسة» ٠٠‏ أما نتيجة هذه الجرأة والشها.ة للحق فهى أن ضد وب 
قيرو سأمر بش ريه .ريا مبرحا ٠‏ ضربه الجند بوحشية وتلعوا احد ىعينيه ٠‏ فاكتنسوا 
بذ لك وأبر المند و ببدارد ه من شيهيت * ا 
والموت ٠‏ وحملوه الى ناج الدير واحتموا فى مارة ٠‏ وقد تهدد تصحته يأعجوة ٠‏ ثم 

ترك برية شيهيت واتجه جنها الى جبل القلمون يأتليم النيوم ٠‏ 

() الجائبالتألينى : ثى الحلوم الدينية : ونضادعما تقدم » نقد كان بين الرنبسان 
علما" قتلاحل ثى ث شتى الملى الدينية ه ولاشوتيون مبرزون ساندوا الكتيمة بعلبيسم 
ومؤلناتهم فى شتى مياد ين الحلوم الدينيية ‏ تلك المؤلثات التى ف .خرت بها مكتبسسات 
الأديرة ء والتى صارت مادة خسبة ردسمة لخدام الدين ني الكنيسة على ور الحصور ٠‏ 


(؟) فل الرهبئة على المجتمع : 





ويمكن أن نلسدررذ لك من زاويتين ه التربوية والامجتماعية : 

(]) الناءحية التربوية : يتنس فصل الرحبنة على النامدية التربوية اذ | تذ كشا 
أن آباء الرتبنة التبار ومؤسسيها شدّد وا على أعمية التعليم فى حياة الراعب ٠‏ ظالانبا 
با.خوميوس سأ بالشركة قندى على الامية نى أد يرته بأن جحل القراءة والكتابة شرطا للالتحاق 
فى أديرته ٠‏ واحتمام الأبا غدودة رفيسالمتوحد ين يتعليم رعيانه وتثقيفهم ولضح أيفسا 
حتى غدوا من أكثر دلبقات الصريين نصيبا نى التعليم خاصة فى الاقليم الذىكانوا يميشسون 
نيه ٠‏ بل أنه لشدة إيمائه بالتعليم وسعنطات نشاطه التعليدى حتى شمل المنطاقة 
المجاورة لديره * 

وكان الأنبا انتلونيوسسلتبير يحلم وحبانه تارة على إنقراد وأعرع مين « ويسلا 
واننح مما خل كين عثلات نشرت ٠‏ وعذا حذ وة آباء الرنبنة الكبار من أمثال متاريوسالكبسير 
ب الاسقيدا. الف ىله أينءا عظات نشرت ه والقديمرباخوميوس/ ب الشركة الذىنظهد روا 


عامة يتد مها رئساء الأديرة الباخومية بأنضهم يوى الأربماء والجمعة فى تضير اقب 
المقدسة والتحليم السيحى * وكان يرما جميم الربنيان إجباريا ٠٠٠‏ ولقد ذضب 
الأنبا #.نودة الى مانتو أبعد من دائرة رعبائه حينما كان ينت أبوابديره لعامة الشمب 
فى أسيات السبوت لحبور القداء سالالبى صبيحة الاحد ٠‏ وكان ينتهز نرسة تجمسع 
آلافين الناءرد اخل ديره ٠‏ ويحظهم عذنات هاد نة لاستتسال النراناتالقى كانسست 
شائعة والتقاليد الوثنية ويرشدهم الى كل ما موحق ٠‏ 


رت عكنسيف الردنيان على حفظ اعزا ء من الكتا ب المقد مرعن ناهر قلب + وان 
باخوميوءيشترط نى طالب الرننبنة أن يحفظ عشرين مزمورا ورسالتين من السهد الجديسد 
وقد كر بلاد يوس نى كتابه بستان الرتبان ء الرادبمرقسالذى سرد الأناجيل اماسسه 
وتان عمره وتثذ اك ماثة سئة * وكتبعن راضنباسمه عارون كان يسحبه ثى طوافه اتتسسنا* 
رحلته ثى البرية وقال انه كان يحفظ -خسين مزمورا وسثر أشحياء وجزء بن سفر أرميسسسا 
وسثر الامثال وانجيل لوا والرسالة الى العبرانيين ٠‏ رقد سبجل رونينوس الاكويلى ‏ الى 
زار صر حوالى سنة 0١‏ وأ 


على حفل أجزاء كثيرة من الحهد القديم ٠‏ 


اضى دنهو ستتين نى الاسقيدا. ب دحشته من بقدارة الرشسان 


هذ! » وعد أن ضحنت بد رسة الاسكندرية الاثهرتية ثى نهاية القرن الساد سن الميائدى 
نقيجة الخو والانمدلهاد ات التى تمرضنت لها الكنيسة ومؤسساتها وينشآتها بصنة متوالية 
انتقلت القوى التربوية من الاسكند رية الى الصحراء ‏ خاصة برية شيهيت ( واد ىالندارون ) 
نصارت الأديرة مراتز تربوية عنليمة لحلوم التنيسة ٠‏ وقد اعتبرت الأديرة كسنازن لكنوز العلوم 
والمعرنة ء سواء نبا الدينية او المدنية * وهى التى تادت الحركة التربوية ثى ,صر خلال 
المصور الوسجلى ٠‏ قالى جانبالبحوثوالد رأسات التى تركزت د اخل الأديرة * نقد عبد 
الى بعضالرننيان نى انشاء مدارءرأولية ( كتاتيب ) فى قرىواد ىالنيللتعليم ابنباء 
الاتباط ٠‏ 


ع اا ات 
هذا الى جاتبنتاج الرنبان نى التأليفقيا ذكرنا خاصة نى الحلوم الدينية » اللذى 


شجح على نموةٌ الجو الروحى فى الأديرة » وما يذ.نيه من 





روحية تسكية ٠‏ أضفالسى 
كل ذ لك نتاج الرنبان نى بيد أن النساخة . نساخة المخطوطاتب فى ذاك الوقسسست 
الذ ىلم تكن الطباءة تد عرفت نيه » وكان لهذ العمل أثره فى نشر التراث الثتاثىوالد ينى * 


(ب) الناحية الاجتماعية : كان للرحبنة آثارا اجتماعية بعيدة المد ىثى تفسسوس 
النان» تأثربها المجتمعالتبدلى » ضادته بوجة من الؤهد وأخذ يقتد ىبالرئيسسسان 
وينقل عنههم كثيرا من «مارساتهم وأسوامهم * ولمأ ذاعت تشاعل الرئبان » آثر الشمسب 
أن يختار قادته الروحيين * وتانوا يحملونهم قصرا الى المدن لتولي مناصبالاستهيسة 
والبطريركية ٠‏ وينذ ذ لك الحين كثرت الانطباعات الرخبانية النستية نى حياة المجتمع القبنلى 
ان العانج الحية للشديلة والتتوىوائكار الذات التى تألفتن «دياة أؤلقك الرهسسسسان 
الحمريين كانت أعثلم د ليل على أن النيلة ووصايا الدين أمور واتدية يمك نالصول الييبا 
وليست مجرد .شل عليا أو مهاد ئ نظرية يتخيلها الدين ه الاير الذ ى ينسر قوى الفسسير 
فى المجتمع على توىالشر ه فلا ييتلح اليأءرا لنثيرين فى موجات الانحلال والباددية والالحاد 
بل تشجح تلك النماذج الحية على استمرار الجهاد نى سبيل الننميلة تشبها بهؤلا"المتعبدين 
ولحل هذ | ميا تحفتل للمجتمح الصشبرىطابهه الدينى على مر المسور ٠‏ 


وئمة ظاهرة اجتماعية أخرى ٠‏ غالمرزى والرازحون تحتآلام الحياة وأمبائها يلتبسسون 
التمزية والمشاركة وال.'مأنينةِ من أنا.رعيرت تلههم بالايمان » وخمر السلا تلو بكثيريسن 
بفضدل صلواتهم وتحزياتهم وارشاد اتهم وقد وتهم ء تلك التى كان لها أكبر الاثر فى تجديد 
الرجاء لمن يتمد ونهم * لقد ثانت الأ يرة أشبه بموانى السلام فى أوتات الأومئة والحسسروب 
والمجاعات » اذ يجد اللاجئون اليها الأمن والدواء والدلعام ٠‏ ون ذ لك قال هرنساك 
المؤرخ الألمانى ” ان القساك الصبريين كانوا يحتبرون نى جميح المصور ‏ حتى فى لسر 


الغرب_ آباء ونماذج للحياة السيحية الحتيقية * ٠‏ 


( ثانيا ) فى الغ سرب 


والرضبنة فى أوربا التى ننى مدينة لرخبنة مر تمكنت من معالجة أحوال المجتيع 

الدينية والا'دبية والمجتماعية والأنتصادية * 
فى مجتمع أوربا المتسور السطى كانت المد ارمس الملحقة بالأديرة من أهم صمادر التعليم 
وبارت نيما بمد نراة للجامعات بالبقييم الحديث » ومن آثارها جامعتى اكسنورد وكامبردج 
بانجلترا ٠‏ كان الدير كالواحة نى النحراء أو كالننار الضى” وسط ظليات الجهل يجذ ب 
اليهوجميم الدابقات الاجتماعية من النقراء والمبيد والمظلومين والبتكهين ٠‏ رتد الحقست 
'بكل دير دار لاننانة الخرباء » ودار أخرىأشبه بالستشنيات الحديثة لعلاع البرفى 


وبمضالملاجى" * 


كما كانت الأد يرة نثاذ عن ذ لك مدمها لمثفون والعلون والحرفرالسناعات ء ومرئسسرا 
لاعمال التبشير بالسيحية نى البلاد الوثنية ٠‏ #يستو فكولوبوسمكتشفامريكا صحبمعه 
لفينا من الرحبان الد وشيكان » ترك بحنسهم لييشروا البنرد الحير ٠‏ وكذ لك نمل فرد ينائد 
كرظ مكتشفاباتك السكيك ه ميؤارو مكتشانبللد بره والبرازيل ه مطرسنظالد ينبا 
مكتثغشيلى نى أبريكا الجنوبية ٠‏ نظقد سحبشؤلاء مهم عدد| كبيرا منالرئب سان 
الد ومنيكان والفرنسيسكان والب:دكتيبن واليسعيين ٠‏ لقد بلخمن تأثير الرضبنة فى مدينسة 
المصور الوسطى أنها أسبحتعاملا تويا على نشر المسيحية بين الشحوب المقبربرة علسسى 
يد الرحيان ٠‏ 

ورشبان الحسور الوسطى حم الذين حنظوا لنا تراث الائّد مين ء اذ كانوا يتومون بنسخ 
كتاباتهم يترجمتها وتضيرنها ٠‏ :”د :هر منهم علماء جهابذة من أمثال الراهب الانجلسيزى 
بيدا ( 10 185) الذ نكان أكبر مؤرخى عسره » والراحبالترنسيسكاتى روجر بيكون 
( 1516 1545) أكبرعلماء ال'بيمة والفلك ثى العصور الوسدلى 6وواضع أسسسالملم 
التجريبى الحديث ٠‏ كا اتنتهر كثير من الرنبان ثى نواحى الثقون المغتلة السسسنى 
علوت تنا عرا ةا سوس سلا * 





وتبل أن ننتهى من موموح الرحبنة نرى من المنيد أن نتدم نى عجالة شيقا عن الرهبنة 
ثى الغرب حتى بذ لك تكتمل لدينا صورتها ثى العالم أجمعالقديم والمعاصر * 

سبق أن أشرنا الى الراهببندكت ( 48٠١‏ 67 5م ) الذى يعتبر بلا شك المقسسن 
الحقيتى للرهبنة ثى غربى أوربا ويحسن أن نحرفشيكا عنه : 

ولد سنة 48١‏ م نى مدينة ترتشيا بايدلاليا من أسرة عريقة ٠‏ أظهر منذ حد اثتسسسه 
مياذ للغميلة ٠‏ تثقف يمل عسره ثى مدارنروا 6 هعد أدافن فيها سبع سئوات عاد 
الى .مسقا رأسه لأنه خشى على حياته الروحية من تيار المالم الجارف ٠‏ أشهر ميلا للزفد 
فى الدنيا » ناعتزل الحياة الحا مة الى كهنفسهياكو .. 265اضنت الذ 53 عن روا 
نحو 66 ميلا ه كان يرسل اليه خاذلها ناسك ني تلك السجبهة ما يحتاجه من النبز ٠٠‏ وبا 
لب ثأن اشتهر أمره وتتمد ه كثيرون تتلمذ وا على يديه ٠٠ ٠‏ ثم اعنزل الى مون تكاسينو قسرب 
نابلى سنة * حي أسربينا » ظل هو الدير الرئيسى للرضبئة البندكتيه نى السالم 
لقرون داويلة * ناك و'. تانونه الجديد الذ ىاستمده من قوائين الشركة لباءخوبيسسوس 
وأسبح تانون الحياة الديرية ثى أوربا كلها نيما بحد * وقد مز يتدكت فى قوانينه بيسن 
الديريين والرهبان المتوخدين ٠‏ أسمرأديرة أخرى للرجال ه كما أنشأ "اديرة للعذارى 
ترأست أحد ها أخته سكولستكة .. معذمومةمطهة 


هذا هو أساءسالرخبنة الغربية ٠٠٠‏ لكن ينبفى أن نشير الى نلهور رخبنات كثيرة فسى 
أورها ثى العتسور الوسحلى » وكلها ظهرت تنتيجة للظروف التى كان يمر بها المجتمع الاوريسى 
ف التعر الضيطة وتأمثلة لذ لك تقول أنه بسبب الحماذت الصليبية التوكان ينقذاهما 
الغربالى الشرق لاسترداد الأرانى المتدسة من أيد ىالسلمين » ظهرت رهبنات عرقت 


باسم * الرهبنات المتجندة” ء وقد شاركت نى الفزوات الصليبية ه ” ورشبنة الثالوئيسين ” 





الله اد 


وكانتخايقها انتان أسرى تلت الحروب » * ٠‏ مسببظان:الجهزوالساد الذ ,تنشى 
فى المجتمع الازربى نى تلك المسور » وبسببالشحف الذ ىأصا بالمجتم الكتسى نسى 
ذ لك الجزء من المالم نشأت ” رخبنة الأخوة الوعاظ” وه المعرونة باسم رشبنةالد ونيكان - 
نسبة الى مؤسسها ألرا عبد ونيكوس ( 117٠‏ 1119 ):ورهبنة الأخوة العشنار 
التى أسسها الراخب ترنسي:_الأسيسى ( 1141 1111 ) وتى المسرونة باسم رئينسة 
النرنسيسكان وكانت رسالتهم وعظ الناءوخصهم على التوبة * ٠‏ ثم الرنبنة اليسوعية التى 
أسسها الراخسأغناءنيورد ىلويولا سنة 4 151 ه والتر, تام تكرد ,نمل لحركة الادسائح 
الدينى الغى ترسها لوثر ٠‏ وكان هد نش » الرنئبنة متاوبة أعدا* الشئيسة التاثوليكيسة 
سميت رشبئة اليسوعيين اشارة الى أن أعنا “ما جنود جدد وخ سيا 
والآن بمد أن عرننا لتترة الرسبنة فى الغرببصلة عامة سأ بعلماضة عن أسم 
رهبناته التى يمن تقسيسها الى أريدة أنوا طبر فى تور أل . 
(1) وتى المعرونون باسم ... عاصضة وووصذطد أ ىالرعبان بالنمق الاميل. 
للكلمة وضؤلا* ختسسسوا حياتهم للهبادة والتأمل ه ويتبسون توانين بندكت ٠‏ ويد شل ضمن. 
هذا النوعالرئبان البندكتيون 5صذاء1نهمةة بالسسسيات .. «ومم اع« مامه 
والتارتوزيانصء» مده ,ددعتمدةممه والكامالد ول .. .. مهلد12مسهه 
(؟) وعم المعرونوزياستعثتنوف» «دسنتحصفة] ىالقبنة المائشون حسب التانون 
الرضبائى ٠‏ ونؤلا* يعيشون ححياة الشركة ويند مون الشحعبباتاءة القد اسات وسار 
الخد مات الداقسية * فرسالتهم الأساسية فى ند مات الكنيسة الطقسية * وأنفضل مثال لهذا 
النوم الرشيان البرييؤتريه .. ممدصسطة وتؤلا* يسيرون حسيتوانين القديس 
أوسطينوسالتى جمعت بين خدمة التتهنوت والحياة الديرية * وقد ظهر هلا الهوع فى القرن 


الثانى عشر * 


اعت الاةااات 


() وقد اشتهر باسم الرحبان المتسولين 65جهقلده)1 »عام يهم نوع بسن 
المكرسين يحيشون .دياة الشركة الديرية وقد أخذ وأ عن توانين بندكت وجوب الاشسستراك 
فى جميم «لقودر,الكنيسة والتسبحة * وكذا بعش السارسات الرنبانية كالسو والصسسسست 
والاعتتاف ٠ ٠٠‏ لكن عليهم أن يخد موا التنيسة ليس نقنط باتامة الداقوس القنسية كالقوع 
الثانى الذى أشرنا اليه بل أينا بالرعظ والترازة وسار الخد مات الرعوية والتبشبريمسسة 
والد راسات الأنشوتية الحالية والتألي: والد ناجعن الايمان ٠٠٠‏ ويدخل ثى نذا النوم 
الرتبان الد ومييكان والترنسيسكان والآباء الكار, ... «دصمده والاكسيبيون5صذذهدهده 


(4 ) الجماعات الرهبانية الحديثة : رأولها مجماة الآبا' اليسكيين ٠‏ ومسسذه 
الجماعات قائمة أساسا لأجل الخدمة رالترازة والتبشير وتد احتفئات ببمضالمبادى؟ ١‏ لرضبانية 
كنذ ور الدناعة والسنة والنقر الا.ختيارى ٠‏ ولكتها لا تلتعزم بالممارسات الردبانية كالائسوام 
والنسمت والاعتكاف ه ربالاشتراك الجماعى نى «أقوسسالكنيسة ٠‏ 





والآن » بمد هذه الننارة الماءة للرعبئة الشربية .س نستمرضبمض الرهبنات الها 
الى تمثل الا للرديثات الخربية + 








ربنة البند كتيين ( غدصصوق .غ3 عل #صلحده - 0,5,5 ) 

رأسسها الرانبيند كنتعلى تحو ماذكرناء * رتد ترك لرتبانه القواتين الممروئة 
باسمه ٠‏ وقد سار » ومازال يسير على دذ ء القوانية الرهبان البند كتيون على اخختلاف 
شسعبسهم » وجمي الرثيان الخربيين الذ ين يحتبرون ذ واتهم رقبانا بالمعنى الاعيل 
للكلمة 5دصذمكا قعلده:! اما عن قوانين بند كت الرنبانية نختلخص نيما يلى : 


+ يندم الراحب الى دير معين وببقى نيه «اوال حياته ولايجوزأن تنتقل منه الى دير آخر» 





نيية- 47 أقينا عت 

+ يتحبد الرا'بالستجد أن يسلك سلك الرنيانوآن يكون مدايما لرئيسالد يسسر 
وهذا التسهد يشتمل :.منا على كن ما يتحلن بالحياة الرحبانية * 

+ يميش الرننبان معا حياة الشرة الكاملة ٠‏ يأتلون معا ويد رسون معا ويسلون معسا 
بل ينامون فى حجرة مشتركة وليدنى قلالى منخردة * 

+ لايرتى الرانبان الى الد رجات الكبنوتية ه باستشناء أنراد قانئل يرسمون تهنسة 
وشمامسة لخدمة الدير * 

+ ينامى الراشبيتته نى التملثة والتراءات الروحية فى الكتب المقدسة وأتوال الأببسساء 


والكتابات النستية وبمش الأعمان اليد وية ٠‏ رأهم دلقسرق حياة الراهبضى اشتراتسه 


فى الصلاة الداقسية والتسبحة المقدسة ٠ ٠٠‏ 
+ ونست هذ » التوانية على عدد من الممارسات الرنبانية كالدوم من تسهر سبتميز الى عوسده 


القيامة والامتنام!!:!م حن أكل اللحم دلول السنة * ومارسة السمت والامتتا فد ال الدير* 


ود راسة دن ه القوانية يتانح لنا ان يندكت لم ببتكر ناما رعبائيا جديد.! بل اتتيد على 
الاننامة الرضبانية السابقة خادة توانين الأ:با باخرم وباسيليوسالتبير ٠‏ وضويستشهسد 


بكثرة ما.ختبارات الرهبان المدريين وأتوالهم كما أورد ها يوحنا كاسيان ٠‏ لكن ‏ وسح 





ذ لك ل يرجح اليه النفسل فى تذيي الأنتلية الرنبانية الشرقية لتاذقم المدياة فى الفر ب * رقد 
نالت قوانينه تسهرة تبيرة نى الغرب وسارت نى الأساس اللى:؛متكليه معام الرضبئات الادربية 
خاءءة ما ذكرناه تحت التو الاون ٠‏ 
رنبنة الكارتوزيسان_: 

ونى تجمم بين ن'أمى التوحد والشركة الديرية ٠‏ وأديرتهم مكونة من كنيسة تتوهسسسدا. 
قازلى الرعبان 


وحد يقة صخييرة ولايخن دنها الراهبالا للذتا بللتنئيسة ٠‏ وكل راتبينظم صلواتد سه 





دن ه القلالى م:خصلتقعنسها عن يحض * وكل تادر بها ثلاثة حجسسرات 


4 اعد 
وتراءاته وحياته الشاسة على اننراد داخل قأذيته » ولايتصل بباتى رحبان الديرء ان 
احتاج الى «أحام أوكتب معينة «المبذ لك كتابة فيحندرضها على شباك قازيته ٠٠‏ وحؤلاء 
الرهيان يتبعون نظلاما صارما نى الصو م على مار السنة ٠‏ 


رحتبنسة الترنسيسكان .. .. 8هذمهمةعصدصم 


أورحبتة الاخرة العغار  ..‏ .. .. معتدمتم فاك دمة وعقده - سرج.0) 
وهى أول رضبنة سمع الد ونيكان ‏ أد.خلت خدمة الكرازة فى أننامتها ٠‏ واشتمت بالتبشير 
نى بلاف غير مسيدية * للؤسسها الراحب نزنسيءريشر نى بحضالباذد الاسدمية الشرتيسة 
كما أرسل بعشها من رثقائه الى, الاند لمريحيث استشهد وا فى مفبول الايمان: ويمد وثاتسه 
ول رنبائه الى بلأد الثرسروالسين والهند وبشروا فيها بالسيحية ٠‏ 


وتميزت هذ ه الرنئبنة نى عصورتا الأولى بالتسك الشديد بالنقر الاختيارى ٠‏ ولايحق 
للرهبان الفرنسيسكان أن ينتلكوا شيئا البتة لا كبماعة ولا كأنراد * تكانتكل امانكهسم 
تددن باسم البابا الى أن عين وكاذ" عنه ثى ادارة املاك النرنسيسكان - 


رضبئة الد ونيكان .. 502305ئ13ا 


أو رهبئة الاخوة الكارزين ... دجتهطوةهم موعقع؟ مك وفده - 5ه ) 

وجميم الرننبان الد ومنيكان ثى رانبنتهم يجمعون بين الميارسات الرتبانية كالغموم والعمجست 
والاعتكا نفرواقامة التسبحة وبين -خدءة الكرازة ٠‏ وقد برعوا فى العلوم الاذحوتية اكثر مسسسن 
غيرهم ٠‏ ومنهم العلامة توما الاكوينى الذ ىيحتبر اكبر علما» اللذهوت فى الكنيسة الغربية 
وكثيرون منهم اخذ وا على عاتقهم الد فاح عن الايعان الكاثوليكى ضد الخارجين عليه 
وكذ لك د راسة الديانات الامترىوالرد على المباد ى؟ الالحادية والهداءة ٠‏ وصقصسم 
يوزعون وتتهم بين الصلاة والد راسة والتأليف وتحرير المجلات الد ينيقوالعظ وغد سمة 
ااتمتحينات: 


رعبنة اليسرعيين (5:5هل 8061618615 - 8.3 ) 


وتى أول جماعة رخبانية أبدالمت الالتزام بالعباد ة الجماعية الدلقسية وأبد لتها بممارسات 
غمردذية مثل ساءةالتأمن اليوبى وفحصالاسير مرتين فى اليو ٠‏ وكذ لك أبطلت الالسستزام 
بالممارسات الرحبانية كالسوم والصت والاعتتاف » وأعدلت أشمية اكبر لبدأ الدااعة ٠‏ ويهستم 
اليسعيون بخدمات منتلنة تالتبشير والتد رسر,ثى ألمد ارءنوالتليات الاندوتية والارشاد 
الريحى لادّنراد والجماعات والرماية الريدية للستشنيات والسجون والوعظ. والتأليف ٠‏ وقسم 
يمثلون آغر ما صل اليه تدلور الرتبنة نى الغرب ٠‏ 





وشهرت هذ ه الجماعة فى صدرنا الحالى ٠‏ وننؤلاء يميشون ث بيوت وسدا السسسسكان 
ويعمل بعذسهم ثى السائح حتى يتحقق لهم الات.ال بشاكل الناءربوالاحساءريها ٠‏ 


